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  ملخص البحث: 

تزاید اعتمادنا على تكنولوجیا الفضاء في النواحي المختلفة لحیاتنا الیومیة تزایدا ملحوظا ی

والذي یترتب علیه بالتبعیة تسارع وتسابق الدول في إطلاق الأقمار الصناعیة لاستكشاف الفضاء 

 ،فضاءوكان لاقتحام الإنسان عالم الفضاء انعكاسا خطیرا تمثل في تلوث بیئة الاستغلال موارده، 

والذي لفتت خطورته أنظار المجتمع الدولي وأجبرته على أن یولیه قدرا كبیرا من الاهتمام. 

وبالأخص انتشار الحطام الفضائي، ومدى سیتناول البحث الأبعاد المختلفة لمشكلة تلوث الفضاء 

انتهاكها تأثیر الأفعال غیر المسئولة التي تدمر بیئة الفضاء على السلم والأمن الدولیین ومدى 

للنظام العام الدولي، ومن ثم سیتضح ضرورة تدخل القانون الجنائي الدولي للتصدي للتحدیات 

  .التي تفرضها مشكلة تلوث الفضاء
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  مقدمة: 

لم یكتف الإنسان بتلویث البیئة على سطح الأرض، ولكن امتدت آثار أفعاله إلى بیئة 

دید من المخلفات هناك ولم یكترث إلى الفضاء الخارجي وتسبب في تلویث بیئته، فترك الع

الأبعاد المستقبلیة والأضرار التي یمكن أن یسببها للبیئة الطبیعیة التي منحت للبشریة جمعاء 

 للانتفاع بمواردها وتسخیرها من أجل تطور وازدهار الجنس البشرى عموما. 

في القرن الحادي وقد لا یكون لدینا الوعي الكافي بأن تفاعلاتنا وتحركاتنا الیومیَّة 

فتكنولوجیا الأقمار الصناعیَّة تشكل  ؛والعشرین تعتمد اعتمادًا هائلاً على موارد الفضاء الخارجي

للإنترنت، والبرید الإلكتروني، والاتصالات،  - على سبیل المثال - جزءًا لا یتجزأ من استخدامنا

للتنقل، وتنظیم حركة  (GPS) وتنبؤات الطقس، وإدارة الكوارث، ونظام تحدید المواقع العالمي

المرور، والطیران المدني، والتوقیت الدقیق للمعاملات المالیَّة، واستخدام تقنیات الاستشعار عن 

بعد عبر الأقمار الصناعیَّة لرسم الخرائط الجغرافیَّة والطبوغرافیَّة وغیر ذلك من الاستخدامات 

تكنولوجیا الفضاء المطلوبة لهذه الأنشطة یعني أن غیاب التصور لإن الحیویَّة في حیاتنا الیومیَّة. 

معظمنا غیر واعٍ بأهمیَّة الفضاء في المجالات التجاریَّة والعسكریَّة والسیاسیَّة في العصر الحالي. 

غیر أن الحقیقة تستدعي القول بأنه مع تزاید اعتمادنا على الفضاء وتكنولوجیاته یوجب ضعفًا 

  ١.ا یتعلق الأمر بالأنشطة العسكریَّةوخطرًا متزایدًا، خاصةً عندم

هو الحطام الفضائي، والذي یتمثل في مخلفات  تلوث بیئة الفضاءر ولعل أبرز مظاه

مخترعات الإنسان السابحة في الفضاء، كقمر صناعي معطل وبقایا الصواریخ الرافعة للأقمار 

قدرة انفجاریة  - ا بغض النظر عن حجمه - لهذه المخلفات والأمر الخطیر هو أن الصناعیة. 

قمار الصناعیة والمركبات الفضائیة السابحة حال اصطدامها بالأهائلة مما یسبب أضرارا فادحة 

قد ثبت أن قطعة من الحطام تزن أقل من جرامین یمكن أن تصطدم ، ففي المدارات حول الأرض

الفضائي لا كما أن خطر الحطام .TNTالانفجاریة مادةلابجسم آخر بقوة كیلوغرام واحد من 

یقتصر على حوادث التصادم فحسب، فوفقا لعلماء البیئة فإن لتكاثر الحطام الفضائي آثارا بالغة 

  ٢الخطورة، كتداخل الترددات الرادیویة واستنزاف طبقة الأوزون وتغیر نوعیة الهواء.

  

                                                           

1Steer, Cassandra. (2020). Why Outer Space Matters for National and 

International Security. Center for Ethics and the Rule of Law, University of 

Pennsylvania.p.2. 

د. سهى حمید سلیم جمعة، تلوث بیئة الفضاء الخارجي في القانون الدولي العام، الإسكندریة، دار ٢

  . ٢٠٠٩یة، المطبوعات الجامع
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ومن هنا نجد أن مستقبل الطیران الفضائي واستغلال الفضاء والانتفاع به في الخدمات 

والأنشطة الیومیة، كالملاحة والاتصالات ومراقبة الطقس والمناخ وغیرها أصبح مهددا، ما لم یتم 

اتخاذ إجراءات فوریة للتخفیف من ظاهرة التلوث الفضائي ووضع التشریعات الرادعة حیال ذلك 

سألة القدر التهدید الجسیم لأمن وسلامة البشریة. فكان لزاما على المجتمع الدولي التنبه وتولیة الم

  الكاف من الأهمیة لوضع حد لتلوث بیئة الفضاء.

  موضوع البحث:

فمازال قانون  ،لم تقدم معاهدات الفضاء الدولیة القدر الكافي من الحمایة لبیئة الفضاء

الفضاء الدولي خالیا من أي تشریع مخصص لحمایة بیئة الفضاء من الأفعال غیر المسئولة 

أثناء ممارسة الأنشطة الفضائیة، بل والأصعب أنه لم یتم التطرق إلى الآن إلى تعریف الحطام 

ك الدولیة. الفضائي، كأحد أبرز المشكلات التي تهدد بیئة الفضاء واستدامتها، في أي من الصكو 

دراسة الأبعاد القانونیة لمشكلة الحطام الفضائي وإبراز دور القانون  سیركز موضوع البحث في

  الجنائي الدولي في المساءلة عن أفعال تلویث بیئة الفضاء والأضرار الناشئة عنها. 

  أهمیة البحث: 

اجه مجال تكمن أهمیة البحث في أنه یقف على أحد أهم التحدیات الجوهریَّة التي تو 

ة في  أنشطة الفضاء، والتي تتمثل في مشكلة الحطام الفضائي، وتحلیل سبل مواجهتها، خاصَّ

ظل غیاب أي تشریع دولي یحمي على وجه الخصوص بیئة الفضاء ویضمن استدامتها، وصولا 

  إلى ضرورة تدخل القانون الجنائي الدولي لتجریم الأفعال الخطیرة المدمرة لبیئة الفضاء. 

ولعل من أبرز النقاط التي تبرز أهمیة البحث تحلیل الأبعاد المختلفة لمشكلة الحطام 

الفضائي وتأثیرها على استدامة الأنشطة الفضائیة نتیجة لطبیعة الفضاء الفریدة كمورد طبیعي 

محدود، وبیان خطورتها على النظام العام الدولي وسلامة الأمن الفضائي، والذي یستتبع ضرورة 

  یم الدولي للأفعال التي تدمر بیئة الفضاء نظرا لمساسها بالمصالح الدولیة العلیا. التجر 

 - وإنه إذا كان أي نشاط إنساني جدید یحتاج إلى تنظیم قانوني؛ فإن ولوج مختلف الدول 

سباق التحدي نحو غزو الفضاء واستغلال موارده یضع على  - ومن بینها جمهوریة مصر العربیة

واجب الإسهام في الأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا  -في مجال القانون كباحثین- عاتقنا 

الموضوع، والعمل على بناء قدرات وكفاءات مصریة متخصصة واعیة بالجوانب القانونیَّة 

المتعددة لمجال صناعة الفضاء وللممارسات الدولیَّة المتعلقة بصناعات الفضاء، من أجل 

  ح الوطنیَّة وترسیخ مكانة الدولة المصریَّة إقلیمی�ا وعالمی�ا. استخدامها في دعم وتعزیز المصال

  تساؤلات البحث: 

  ما المقصود بمشكلة تلوث الفضاء، وما أنواعه؟  

  ما المقصود بالحطام الفضائي، وما أبعاد خطورته؟  
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 كیف یمكن لتلوث الفضاء التأثیر على النظام العام الدولي وتهدید السلم والأمن الدولیین؟  

 لى أي مدى یقدم قانون الفضاء الدولي القائم الحمایة الكافیة لبیئة الفضاء؟إ  

  ما مدى ملاءمة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیَّة الدولیَّة لحمایة البیئة؟ 

 ما هي العلاقة بین تلوث الفضاء ومشكلة الحطام الفضائي وبین قوانین الحرب؟  

 منهجیة البحث: 

فیٌتَّبع المنهج إن تناولنا لموضوع البحث سیكون من خلال اعتماد المنهج التحلیلي الوصفي. 

سیمكننا المنهج التحلیلي الوصفي عند التعریف بالمصطلحات والمفاهیم الواردة بالدراسة، في حین 

  .من الوقوف على العدید من الموضوعات الرئیسیة والنقاط البحثیة الفرعیة الأخرى وتفصیلها

  خطة البحث:

  على النحو التالي: من خلال تقسیمه سنتناول البحث

  الفصل الأول: مشكلة تلوث الفضاء وأبعادها

  المبحث الأول: مفهوم تلوث الفضاء

  التحدیات القانونیة التي تواجه حمایة واستدامة بیئة الفضاء المبحث الثاني: 

  الفصل الثاني: التجریم الدولي لتلوث الفضاء

  الأول: الحاجة إلى تجریم التدمیر الخطیر للبیئة بموجب القانون الجنائي الدوليالمبحث 

  بیئة الفضاءالمبحث الثاني: دور المحكمة الجنائیة الدولیة في حمایة 
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  الفصل الأول

  مشكلة تلوث الفضاء وأبعادها

  تمهید وتقسیم: 

من بین التحدیات البیئیة والأمنیة الرئیسیة التي تواجه  تلوث الفضاء الخارجيیعتبر 

تراكم الحطام الفضائي والتأثیرات  نتیجةالبشریة في العصر الحدیث. ینشأ التلوث الفضائي 

الفضاء.  واستدامة بیئة وسلامة ینالدولی والسلم الضارة التي تنتج عنه، مما یشكل تهدیداً للأمن

أبعادها المتعددة، بدءًا من فهم مفهوم التلوث بة تلوث الفضاء مشكل تحلیلیهدف هذا الفصل إلى 

  .وضمان استدامتها الفضائي وانتهاءً بتحلیل التحدیات القانونیة التي تواجه حمایة بیئة الفضاء

  وسنتناول الفصل الأول من خلال تقسیمه إلى مبحثین على النحو التالي: 

  لمبحث الأول: مفهوم تلوث الفضاءا

  الثاني: التحدیات القانونیة التي تواجه حمایة واستدامة بیئة الفضاءالمبحث 
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  المبحث الأول

  مفهوم تلوث الفضاء

یشیر مصطلح التلوث الفضائي عادة إلى الحطام الفضائي أو النفایات السابحة في مدار 

كإطلاق الأقمار الصناعیَّة والبعثات  ،الأرض، الناتج في المقام الأول عن الأنشطة البشریَّة

فالحطام الفضائي یشمل الأجزاء والأجسام التي تتراكم في الفضائیَّة وتصادم الأقمار الصناعیَّة، 

المدارات الفضائیَّة بما في ذلك الأقمار الصناعیَّة القدیمة والأجزاء المهجورة للصواریخ والمركبات 

دًا كبیرًا للمركبات الفضائیَّة النشطة الحالیة والمستقبلیَّة، وقد الفضائیَّة، ویشكل حطام الفضاء تهدی

یتسبب كذلك في تداخل الترددات الرادیویَّة المستخدمة في الفضاء الخارجي، وبلا شك یؤثر ذلك 

  .١سلبًا على الاتصالات الفضائیَّة وأنظمة الملاحة والرصد الفضائي

ولا یعد الحطام الفضائي والتلوث النووي ، إلا أن مظاهر وصور تلویث بیئة الفضاء عدیدة

الناتج عن مصادر الطاقة النوویَّة المستخدمة في الأنشطة الفضائیَّة بأي حال من الأحوال 

المشكلتین البیئیتین الوحیدتین المتعلقتین باستكشاف الفضاء واستغلال موارده؛ فعملیات إنتاج 

صدیقة للبیئة، حیث تستهلك هذه العملیات  تكنولوجیا الفضاء أبعد ما یكون عن كونها أنشطة

موارد طبیعیَّة كبیرة وتنتج نفایات وانبعاثات تلوث البیئة. على سبیل المثال، قد یشمل ذلك 

استهلاك كمیات كبیرة من الطاقة والمواد الخام، وإنتاج نفایات صناعیَّة، تلوث الهواء والمیاه 

والنقل، وغیرها من التأثیرات السلبیَّة على النظام بسبب الانبعاثات الناتجة عن عملیات الإنتاج 

البیئي على الأرض. كما تنتج مرحلة الإطلاق تلوثاً بالضوضاء والغبار والانبعاثات، ففي الطریق 

إلى الفضاء الخارجي، تتسبب تصریفات محركات الصواریخ في تدهور الغلاف الجوي واستنفاد 

كما یمثل التلوث العضوي أحد المخاطر البیئیَّة الأخرى المحتملة لبیئة الفضاء  ،٢طبقة الأوزون

الخارجي، أضف إلى ذلك"التلویث العكسي"، الذي یعد أحد مظاهر تلوث بیئة الفضاء الخارجي، 

 ٣ویعنى التلوث العائد للأرض بسبب الملوثات الغریبة التي تنقلها السفن الفضائیَّة عند العودة.

ت الراهن، تبدو هذه التهدیدات السابق ذكرها أقل أهمیَّة بالمقارنة بتلك التي وفي الوق

یشكلها الحطام الفضائي والتلویث النووي في مجال صناعة الفضاء؛ ولذلك سینصب التركیز في 

  بحثنا على ما یتعلق بمشكلة الحطام الفضائي في المدارات الأرضیَّة.   

  

                                                           

1Sundahl, M. J. (2000). Unidentified orbital debris: The case for a market-

share liability regime. Hastings Int'l & Comp. L. Rev., 24, 125.p.128 

2 McDonald, S. (2022). Earth and beyond: The Creation of International 

Environmental Space Law. Golden Gate U. Env't LJ, 14, 69. 

3McDonald, S. (2022). Earth and beyond. 69. 
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  المطلب الأول

  ئيالحطام الفضا ماهیة

The definition of space debris:  

تعد مشكلة الحطام الفضائي أبرز المشكلات البیئیَّة المرتبطة بالفضاء الخارجي، و"الحطام 

الفضائي" هو مصطلح عام یشیر إلى جمیع المواد الملموسة التي هي من صنع الإنسان في 

، فعرفته ٢التعاریف للحطام الفضائي، وقد قُدمت العدید من ١الفضاء والتي لا تخدم غرضًا مفیدًا

، بأنه أي جسم غیر عامل من صنع الإنسان یدور IAAالأكادیمیَّة الدولیَّة للملاحة الفضائیَّة 

حول الأرض ولا یتوقع أن یضطلع بوظیفته أو استئنافها، أو أي وظیفة أخرى، ویدخل في 

الصاروخیَّة المستهلكة، والمواد الحطام المداري المركبات الفضائیَّة غیر العاملة، والأجسام 

المطلقة أثناء العملیات الفضائیَّة، وشظایا تفكك الأقمار الصناعیَّة وكذلك شظایا الانفجارات 

  ٣والاصطدامات.

وترتكز الوثائق الدولیَّة في تعریفها للحطام الفضائي على الأداء الوظیفي للأجسام 

؛ ومن ثم تصبح الأجسام الفضائیَّة حطامًا بمجرد الفضائیَّة كمعیار عند تحدیدها للحطام الفضائي

وبالرغم من ذلك فإن العدید من الأجسام الفضائیَّة غیر العاملة قد تشكل  ٤أن تتوقف عن العمل.

أصولا ذات قیمة، فعلى سبیل المثال، یمكن أن یُستخدم الجسم الفضائي الخامل مرة أخرى في 

ة قیمة؛ ولذلك قد لا یكون المعیار الوظیفي التقني أنشطة مستقبلیَّة وقد یحمل معلومات سریَّ 

 المعیار الأمثل لتمییز الحطام الفضائي عن غیره من الأجسام الفضائیَّة. 

                                                           

1 On the definition of space debris in more detail, see Viikari, L. (2008). The 

environmental element in space law: assessing the present and charting the 

future (Vol. 3). Brill. 
 

2 See e.g. IAA Position Paper on Orbital Debris (2001), 3; Technical Report on 

Space Debris, UN COPUOS STSC, (1999), para. 6; IADC Space Debris 

Mitigation Guidelines (2007), Sec. 3.1.  

3Flury, W., &Contant, J. M. (2001, October). The updated IAA position paper 

on orbital debris. In Space Debris (Vol. 473, pp. 841-849). 

4 See Jakhu, R., &Nyampong, Y. (2012). Active debris removal-an essential 

mechanism for ensuring the safety and sustainability of outer space. 49st 

Session of the Scientific and Technical Subcomittee Committee on the 

Peaceful Uses of Outer Space, United Nations, Vienna, Austria. 
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تم تطویر تعاریف لمصطلح الحطام الفضائي على المستوى الدولي من خلال الجهات و 

الأكادیمیَّة الدولیَّة للملاحة  :ومن بین هذه الجهات ١والمؤسسات المعنیَّة بشئون الفضاء الخارجي،

، ولجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیَّة التابعة للأمم المتحدة IAAالفضائیَّة 

(UNCOPUOS) والأكادیمیَّة الدولیَّة للملاحة الفضائیَّة ،IAA بالإضافة إلى لجنة التنسیق ،

، وقد اتفقت تلك التعاریف على أن ADCIالمشتركة بین الوكالات والمعنیَّة بالحطام الفضائي 

الحطام الفضائي هو جمیع الأجسام الاصطناعیَّة غیر العاملة، بما في ذلك شظایاها وعناصرها، 

 ٢الموجودة في مدار أرضي أو التي تعود إلى الغلاف الجوي للأرض.

ن صنع ویقدم الباحث تعریفًا للحطام الفضائي على أنه: جمیع الأجسام الفضائیَّة التي م

فیدخل في إطار ما یُعد حطامًا فضائی�ا جمیع الأجسام غیر النشطة الإنسان والتي لم تعد تعمل، 

ابتداءً من الصواریخ المستنفدة والشظایا الناتجة عن الأنشطة الفضائیَّة، ووصولا إلى الأقمار 

  الصناعیَّة الخارجة عن الخدمة. 

 ٣فضائي إلى أربع فئات من الحطام، وهي:وقد اجتهد الخبراء وقاموا بتقسیم الحطام ال

الحمولات غیر النشطة، والحطام التشغیلي، وحطام التشظي أو الانقسام، وأخیرا حطام الجسیمات 

 الدقیقة، ویمكن عرض تلك الفئات الأربعة على النحو التالي: 

وتتجول في الحمولات الفضائیَّة غیر النشطة، وتشمل الأقمار الصناعیَّة غیر النشطة أولا: 

  الفضاء.

: الحطام التشغیلي، وهو ذلك الحطام الذي یشمل أي شيء تم إطلاقه في الفضاء خلال ثانیًا

مهمة فضائیَّة، مثل: مراحل الصواریخ الفارغة، والمسامیر الانفجاریَّة، وأغطیة العدسات التي تم 

  .إخراجها قبل تشغیل الكامیرات

لشظایا التي تنشأ نتیجة التصادمات والانفجارات، ویمثل حطام الانقسام والذي یتضمن ا ثالثاً: 

  .الجزء الأكبر من تعداد الحطام في الفضاء

: حطام الجزیئات الدقیقة، ویتكون بشكل رئیسي من شرائح الطلاء التي تنُتزع من الأسطح رابعًا 

 .المتدهورة والجسیمات التي تنشأ نتیجة احتراق وقود الصواریخ الصلبة

الفئات تحدیًا كبیرًا في مجال الفضاء وتستدعي جهودًا دولیة لإدارة تلك وتشكل هذه 

  ١المشكلة متعددة الجوانب والتعامل معها.

                                                           

1 For more information, look See e.g. IAA Position Paper on Orbital Debris 

(2001), 3; Technical Report on Space Debris, UN COPUOS STSC, (1999), 

para. 6; IADC Space Debris Mitigation Guidelines (2007), Sec. 3.1.  

2Viikari, The Environmental Element, p. 32,33. 

3Sundahl, "Unidentified Orbital Debris," p. 128. 
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  المطلب الثاني

  خطورة الحطام الفضائي

إن تكاثر الحطام الفضائي في المدارات حول الأرض یهدد الممتلكات وحیاة البشر نتیجة 

م الأجسام الفضائیَّة في منطقة معینة، حیث تزداد فرص للاكتظاظ والاقتراب الشدید بین الحطا

التصادمات بین الأجسام الفضائیَّة؛ ممَّا یرتب علیه الاضطرار إلى إجراء العدید من المناورات 

، فأصبحت الأقمار الصناعیَّة بحاجة إلى أداء مناورات بانتظام لتجنب ٢لتفادي حوادث التصادم

  ٣.التصادمات

الناتج حتى من أصغر جسیمات الحطام الفضائي المنتشرة في  ویعود الخطر الجسیم

ومن ثم سرعات التصادمات ؛ الفضاء الخارجي إلى السرعة الهائلة التي تدور بها تلك الجسیمات

كیلومتر في الثانیة في المدار  ٠,٨إلى  ٠,١في المدارات حول الأرض، حیث تتراوح بین 

. فیمكن LEOتر في الثانیة في المدار المنخفضكیلوم ١٤إلى  ٦، وما بین GEOالجیوستاشني

سم أن یعطل كلیَّة قمرًا صناعیًا عاملا، وقد یتسبب جسیم أصغر  ١لجسیم لا یزید حجمه عن 

". وحتى fatal reactionمن اختراق جسم قمر صناعي نشط وإحداث رد فعل قاتل وتأثیر فادح"

لحوظة، فإنه یؤدي إلى تكوُّن المزید في حالة أن الاصطدام لم یترتب علیه خسائر فادحة أو م

من الحطام؛ حیث تتفتت القطع الكبیرة إلى قطع أصغر والتي بدورها تكون سببًا لزیادة خطر 

وهذا یعني أن كل اصطدام یزید من  ٤حدوث المزید من الاصطدامات مع أجسام فضائیَّة أخرى.

  صطدامات في المستقبل.تكاثر الحطام وكذلك التهدیدات المحتملة لحدوث المزید من الا

كما یمكن أن تؤدي التصادمات كذلك إلى التلوث الإشعاعي نتیجة لتسرب مواد إشعاعیَّة 

ا على الأنشطة  ومواد ضارة أخرى؛ ومن ثم یشكل الحطام الفضائي وبوضوح خطرًا خاص�

  ٥الفضائیَّة المأهولةبالعنصر البشري.

                                                                                                                                                                      

1Sundahl, "Unidentified Orbital Debris," p. 128. 

2 Tan, Towards New Regime for Protection of Outer Space, p.145-194. 

3 In 2010, NASA’s satellites conducted seven collision avoidance 

manoeuvres, ESA satellites nine, and satellites of the French space agency 

CNES a total of 13; see Space Security 2011, 36. On average, satellite 

operators performed three collision avoidance manoeuvres per week in 2010; 

see Towards Long-term Sustainability of Space Activities: Overcoming the 

Challenges of Space Debris, Report of the International Interdisciplinary 

Congress on Space Debris, January 2011, A/AC.105/C.1/2011/CRP.14, 21.  

4 See, Viikari, L. (2015). Environmental aspects of space activities. 

5Ibid 
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عنصر البشري في الفضاء الخارجي، ویشكل الحطام الفضائي كذلك تهدیدًا واضحًا لل

فالذي یتعرض للخطر المباشر والأكبر للحطام السابح في الفضاء هم رواد الفضاء الذین یقومون 

بأنشطة خارج مركباتهم، حیث لا یمكن لبدلة الفضاء أن توفر نفس القدر من الحمایة ضد 

 ١ئیَّة.الحطام الفضائي مثل ما توفره الدروع الوقائیَّة بالمركبة الفضا

وتكمن كذلك خطورة الحطام الفضائي في اختراقه للغلاف الجوي وإمكانیَّة اصطدامه 

بسطح الأرض، والذي بدوره یشكل خطرًا على حیاة الإنسان وكذلك خطرًا على البیئة بتهدیدها 

وتلویثها. خاصة عندما یتعلق الأمر بالأقمار الصناعیَّة التي تحتوي على مصادر طاقة نوویَّة. 

إجمالا، یشكل الحطام الفضائي خطرًا عالمی�ا على البشریَّة عمومًا وعلى الأنشطة الفضائیَّة و 

ةً   ٢لجمیع الدول المرتادة للفضاء خاصَّ

    

                                                           

). الحطام الفضائي: البحوث المتعلقة بالحطام الفضائي وأمان ١٣، نوفمبر ٢٠١٨الجمعیة العامة. (١

الأجسام الفضائیة التي تحمل على متنها مصادر قدرة نوویة والمشاكل المتصلة باصطدامها بالحطام 

مذكِّرة من الأمانة. لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة، اللجنة الفرعیة العلمیة  الفضائي.

  .من جدول الأعمال المؤقت ٧. البند ٢٠١٩فبرایر  ١١-٢٢والتقنیة، الدورة السادسة والخمسون، فیینا، 

2Koskina, A., &Angelopoulou, K. (2022). Space Sustainability in the Context 

of Global Space Governance. Athena: Critical Inquiries L. Phil. & 

Globalization, 2, 29. 
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  المبحث الثاني

  التحدیات القانونیة 

  التي تواجه حمایة واستدامة بیئة الفضاء

بالنسبة لجمیع أصحاب المصالح أصبح مفهوم استدامة الفضاء ذا أهمیَّة خاصة ومتزایدة 

في مجال الفضاء، بدءًا من مشغلي الأقمار الصناعیَّة الصغیرة وصولاً إلى الكیانات الأكثر تمیزًا 

وتعني الاستدامة في  .في القطاع الخاص والقطاع العام، بما في ذلك الوكالات الوطنیَّة للفضاء

الفضاء ضرورة الاستخدام الحذر والفعَّال للموارد الفضائیَّة لضمان استمراریتها للأجیال القادمة، 

  .وذلك بمراعاة التأثیرات البیئیَّة والاقتصادیَّة لاستخدامنا لهذه الموارد

كما  فیتیح لنا المدار حول الأرض دراسة كوكبنا، وإرسال الاتصالات، وأكثر من ذلك

ذكرنا سابقًا، فمن الضروري أن نستخدمه استخدامًا مستدامًا؛ مما یتیح كذلك للأجیال القادمة 

  ١الاستفادة من موارده.

  المطلب الأول

  بیئة الفضاء الخارجي كمورد طبیعي محدود

Outer space environment as a limited resource: 

تعداد الدول المرتادة للفضاء، وتطور العدید  ویومًا بعد یوم یتزاید عدد الدول التي تدخل في

من الدول قدرتها على إطلاق الأقمار الصناعیَّة، فیُطلَق المزید والمزید من الأقمار الصناعیَّة كل 

عام، ویوجد حالیًا ما یقرب من ألفي قمرٍ صناعيٍّ عاملٍ في المدارات الفضائیَّة وتعود ملكیتها 

 ٢ة.إلى الدول والكیانات التجاریَّ 

وتمثل إدارة حركة المرور في الفضاء تحدیًا دولی�ا مهم�ا، فعلى الرغم من أن نطاق الفضاء 

حیث ترتكز أغلب الأقمار الصناعیَّة النشطة  - واسع، إلا أن البیئة الفضائیَّة القریبة من الأرض 

هي بیئة محدودة، أي: محدودة بالنسبة للأماكن  – LEOفي تلك المدارات الأرضیَّة المنخفضة 

على  (ITU)٣التي یمكن أن تستقر بها الأقمار الصناعیَّة، فیعمل الاتحاد الدولي للاتصالات 

تحدیدالمواقع المداریَّة ونطاقات التردد التي یمكن للأقمار الصناعیَّة إرسال إشاراتها عبرها إلى 

                                                           

1 Natural History Museum. (2019). What is space junk and why is it a 

problem? Retrieved from https://www.nhm.ac.uk/discover/what-is-space-junk-

and-why-is-it-a-problem.html 

2 CERL, Why Outer Space Matters, p. 3-7. 

هو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجیا المعلومات  ITUالاتحاد الدولي للاتصالات  ٣

  انظر: الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للاتصالات (ICT) والاتصالات.

 https://www.itu.int/ar/Pages/default.aspx#/ar . 
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خدمه. ویجب تسجیل كل جسم فضائي یتم إطلاقه في الأرض، اعتمادًا على الغرض الذي ت

سجل وطني، ویسجل كذلك لدى مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي، وفقًا لاتفاقیَّة 

  . ١٩٧٤التسجیل لعام 

مع تحدید هذا الموقع المداري والتردد یأتي الحق في عدم التداخل بین كلٍّ منهم، ولكن لا 

مشغلو الأقمار الصناعیَّة مسجلین. وفي معظم الأحیان، تتقید الدول  ینشأ هذا الحق إلا إذا كان

بتلك الالتزامات وتطلب من الكیانات غیر الحكومیَّة أیضًا بالامتثال لها؛ لأنه من مصلحة كل 

جهة فاعلة في مجال الفضاء أن یكون لدیها أكبر قدر ممكن من المعلومات المسجلة وأن تضمن 

  .١أصولها الفضائیَّةالحق في عدم التدخل في 

وما یجعل إدارة حركة المرور في الفضاء أمرًا صعبًا تحدیًا صعبًا بوجه خاص هو عدم 

وجود "قواعد للطریق" معترف بها دولی�ا ولا وسیلة لمواجهة القوى الفعلیَّة التي تحكم حركة الأشیاء 

ي تتحرك في البیئة غیر الحیَّة في الفضاء، وهناك فهم غیر كافٍ وغیر دقیق للأجسام الت

الفضائیَّة، وهناك كذلك قدرات محدودة لتجنبها، مع عدم وجود مبادئ توجیهیَّة حتى لما یعنیه 

في سیاق المدارات حول الأرض. هذا یجعل إدارة حركة الفضاء تحدیًا  avoidanceالتجنب 

یَّة مشتركة لتحقیق كبیرًا؛ حیث یتعین على المجتمع الدولي التعاون لتطویر قواعد وإجراءات تنظیم

  ٢.السلامة والاستدامة في البیئة الفضائیَّة

ومن الجلي أن صناعة الفضاء الناشئة تواجه خطرًا كبیرًا؛ حیث أصبح حجم الحطام 

الفضائي كبیرًا إلى درجة أن التصادمات أصبحت أمرًا شائعًا بالفعل. مع استمرار زیادة تعداد 

جة عن التصادمات یمكن أن تصل إلى خنق الصناعة في الحطام الفضائي، فإن التكالیف النات

یجدر الإشارة هنا إلى أن شركات الاتصالات السلكیَّة واللاسلكیَّة تخطط لتغلیف  ٣.نهایة المطاف

أو  الأرض بإطلاق مجموعات كبیرة من الأقمار الصناعیَّة، تُعرف باسم الكوكبات الضخمة

صول إلى الإنترنت اللاسلكي عریض النطاق لجعل الو  Mega Constellationsالعملاقة " 

ومع تطویر مركبات إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام، ستنخفض  ٤على مستوى العالم حقیقة عملیَّة.

                                                           

1 Steer, Why Outer Space Matters,  P.7. 

2 Steer, Why Outer Space Matters, P.7. 

3Sundahl, "Unidentified Orbital Debris," p. 128-135. 

قمر صناعي من  ١٢٠٠٠الإذن بإطلاق SpaceX، شركةFCC منحت لجنة الاتصالات الفیدرالیة الأمریكیة٤

مركبة فضائیة  ٣٠٠٠٠ى هیئة تنظیمیة دولیة لإطلاق ما یصل إلى ، وقدمت الشركة أوراقًا إلStarlinkنوع

 ، تحت اسمStarlinkأول مركبتین اختباریتین من نوع SpaceX  إضافیة؛ لذا أطلقت شركة

TinTinAوTinTinB وبناءً على البیانات الأولیة، طلبت  .وسارت المهمة بسلاسة ٢٠١٨، في فبرایر

الشركة من الجهات التنظیمیة السماح لأسطولها بالعمل على ارتفاعات أقل مما كان مخططًا له في الأصل، 
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، وفي حالة النجاح في ١تكلفة الوصول إلى المدار، وسیطلق العنان للسوق الحرة بكامل نشاطها

صناعي إضافي في المدارات حول تحقیق ذلك سیكون هناك ما یصل إلى خمسین ألف قمر 

  . ٢الأرض

وهذا یعني كذلك أنه سیتعین إجراء المزید من المناورات لتجنب التصادم لضمان سلامة 

  .٣هذه الأقمار وتفادي تصادمها مع بقیَّة الأجسام في الفضاء

ومع بیان الطبیعة المحدودة لموارد الفضاء الخارجي، أصبح لزاما إدراك ضرورة استخدام 

، وغیرها من صكوك الاتحاد RR٤ا رشیدًا وفعالاً، وفقًا لأحكام لوائح الرادیو الموارد استخدامً هذه 

الدولي للاتصالات المعمول بها، بهدف ضمان وصول الدول إلى تلك المدارات والترددات على 

                                                                                                                                                                      

مایو  ٢٣في  Starlinkقمرًا صناعیًا من طراز  ٦٠ووافقت لجنة الاتصالات الفیدرالیة وتم إطلاق أول 

، ووصلت الأقمار الصناعیة بنجاح إلى ارتفاعها SpaceX Falcon 9، على متن صاروخ ٢٠١٩

، أطلقت الشركة اعتبارًا ESAكیلومترًا. ووفقًا لوكالة الفضاء الأوروبیة  ٥٥٠میلاً أي  ٣٤٠التشغیلي البالغ 

قمر صناعيّ نشط حالیًا، وفي العام  ٦٨٠٠قمرًا صناعیًا فقط، من بینها  ١٤٤٥٠، ٢٠٢٢نوفمبر  ٧من 

قمرًا  ٤٤٨٧قمرًا صناعیًا لستارلینك، من بینهم  ٤٥١٩و الماضي، أرسلت إلى الفضاء الحالي وتحدیدًا یولی

صناعیًا قید التشغیل.(المصدر: "بعد إعلان إیلون ماسك استخدامها في غزة.. كل ما ترید معرفته عن 

  . ٢٠٢٣(تقریر)"، المصري الیوم،  أكتوبر  Starlinkستارلینك

h�ps://www.almasryalyoum.com/news/details/3016797 

1Sundahl, "Unidentified Orbital Debris," p.136. 

إنها تمثل «، وقال البیان: ٢٠١٩عن مخاوفه في بیان صدر في یونیو  IAUأعرب الاتحاد الفلكي الدولي ٢

تهدیدًا كبیرًا أو منهكًا للبنیة التحتیة الفلكیة المهمة الحالیة والمستقبلیة، ونحث مصممیها وموزعیها وكذلك 

صناع السیاسات على العمل مع المجتمع الفلكي في جهد متضافر لتحلیل وفهم تأثیر مجموعات الأقمار 

تسبب الشبكات في الكمیة الهائلة من الأقمار الصناعیة التي ستحترق في الطبقات العلیا من »الصناعیة

الغلاف الجوي أن تغیر كیمیاء الغلاف الجوي وتكون لها عواقب غیر متوقعة على كوكب الأرض. وفي بحث 

آرون بولي : إن  العلمیة، قال الباحث الكندي Scientific Reportsفي مجلة  ٢٠٢١نُشر في مایو 

الألومنیوم الذي تصنع منه الأقمار الصناعیة سینتج أكسید الألومنیوم، المعروف أیضًا باسم الألومینا، أثناء 

الاحتراق، وحذر من أن الألومینا معروف بأنه یسبب استنفاد الأوزون ویمكن أن یغیر أیضًا من قدرة الغلاف 

ن إیلون ماسك استخدامها في غزة.. كل ما ترید معرفته عن (المصدر: "بعد إعلا  الجوي على عكس الحرارة.

  .٢٠٢٣(تقریر)"، المصري الیوم، أكتوبر  Starlinkستارلینك

h�ps://www.almasryalyoum.com/news/details/3016797، 

3 Natural History Museum. (2019). What is space junk and why is it a 

problem? Retrieved from https://www.nhm.ac.uk/discover/what-is-space-junk-and-

why-is-it-a-problem.html 
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نحو عادل، مع مراعاة الظروف والاحتیاجات الخاصة للبلدان النامیة والوضع الجغرافي لبلدان 

  .١معینة

  المطلب الثاني

  أثر تلوث الفضاء على الأمن والسلم الدولیین

مع خلو قواعد القانون الدولي من أي قواعد دولیة ملزمة بشأن حمایة بیئة الفضاء 

واستدامتها، لن یتمكن المجتمع الدولي من فرض قواعد دولیة ملزمة للتصدي لمشكلة الحطام 

وتجریم الأفعال غیر المسئولة التي تخلق المزید  -  وخاصة الحطام مجهول الهویة –الفضائي 

من الحطام وتدمر بیئة الفضاء إلا عندما یقتنع المجتمع الدولي ویستقر في وجدانه أن الحطام 

الفضائي یشكل تهدیدا مؤكدا حالا وخطیرا لمستقبلنا في الفضاء ویؤثر على الأمن والسلم 

  ٢الدولیین.

من بین  (ASAT)التسلُّح بالأسلحة المضادَّة للأقمار یُعَدُّ تلویث الفضاء الخارجي و 

التحدیات الرئیسیَّة التي تواجه المجتمع الدولي في مجال استخدام الفضاء الخارجي، وتشكِّل هذه 

القضیَّة تهدیدًا على المدى البعید لاستدامة الفضاء، ویستند ذلك على الدور المهم الذي تقوم به 

  .ضاء الخارجي وما یستتبعه من تهدیدات للسلم والأمن الدولیینفي إحداث الفوضى ببیئة الف

إلى جانب التهدید بتسلیح الفضاء الخارجي وعسكرته، ومع عدم القدرة على تتبع وتحدید 

ملكیَّة أو انتماء أغلب أجسام الحطام الفضائي، یعد الافتقار إلى الشفافیَّة فیما یتعلق بطبیعة 

العالقة في بیئة الفضاء والغرض منها أحد أهم محفزات التصعید الأنشطة الفضائیَّة والأجسام 

  ٣الدولي وانعدام الثقة والتوترات بین الدول المرتادة للفضاء.

  الأسلحة المضادة للأقمار الصناعیةAnti-Satellite WeaponsASAT  

حة في سیاق القوانین الدولیَّة المتعلقة بالفضاء الخارجي، لا توجد قواعد أو أعراف صری

تحدد عدم قانونیَّة استخدام الأسلحة المضادة للأقمار الصناعیَّة، وذلك على الرغم من وعي 

المجتمع الدولي بالحطام الفضائي الناجم عن هذه الاختبارات وبمخاطر تكوین سحابات حطام 

                                                           

1 Product of the McGill Project to draft the Manual on International Law 

Applicable to Military Uses of Outer Space (MILAMOS Project) 

2Tan, D. (2000). Towards a new regime for the protection of outer space as 

the province of all mankind. Yale Journal of International Law, 25(1), 145-

194. P  . 168. 

3 Steer, Why Outer Space Matters, P7-14. 
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ام فضائي تهدد استدامة بیئة الفضاء بأكملها، فإنه لم یتم التوصل إلى معاییر موحدة تنظم استخد

  ١هذه الأسلحة.

وتظهر خطورة هذه الاختبارات، في أنه من الصعب حساب كمیَّة الحطام الفضائي الذي 

ینتج عن تلك الاختبارات وانتشاره؛ نظرًا لأن تدمیر القمر الصناعي وما یترتب علیه من آثار هو 

  حدث غیر قابل للسیطرة علیه وكذلك غیر متوقع. 

ام بمراعاة حجم القمر الصناعي وبنیته، بالإضافة إلى وعادة ما یتم تقدیر كمیَّة الحط

الرأس الحربي للسلاح وقوته التدمیریَّة وسرعة دوران الحطام الفضائي حول الأرض، والذي یعتمد 

فإذا ما تم، خلال نزاع ٢اعتمادا كبیرا على ارتفاع القمر الصناعي في المدارات حول الأرض.

صناعي لأحد أطراف النزاع، فمن المحتمل أنه سینتهك مسلح، هجوم مثل هذا النوع على قمر 

  .كافة معاییر الحفاظ على البیئة والاستدامة والأمان في القانون الدولي الإنساني

ولا یشكل الحطام الفضائي الناجم عن التصادمات بالأسلحة المضادة للأقمار الصناعیَّة 

یشكل كذلك خطرًا على البشر على  خطرًا على الأجسام الأخرى السابحة في الفضاء فحسب، بل

الأرض الذین یعتمدون على الإشارات الساتلیَّة (إشارات الأقمار الصناعیَّة). فعلى سبیل المثال، 

المختص  -  GNSS ٣یمكن أن یشكل فقدان إشارات النظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعیَّة

 ،رض التي تعتمد على تلك الإشاراتتهدید الأجسام الموجودة على سطح الأ - بتحدید المواقع

كالطائرات والتي في هذه الحالة ستضطر إلى الهبوط عندما تفقد الإشارات، والقنابل الذكیَّة 

ذاتیَّة التوجیه) التي قد تخطئ أهدافها، أو المركبات ذاتیَّة القیادة التي قد تتوقف فجأة  –(الموجهة 

  أثناء حركة مرور مكثفة. 

لعشوائي للآثار التدمیریَّة للهجمات ضد الأقمار الصناعیَّة لیس فقط ویبدو أن الطابع ا

بسبب فقدان الإشارات  كذلكبسبب حركة الحطام الفضائي التي لا یمكن السیطرة علیها، ولكن 

بمجرد حدوث ذلك. فیمكن أن یترتب على ذلك الحطام العشوائي هجمات حركیَّة، مثل تصادم 

                                                           

1Žilinskas, J., &Marozas, T. (2022). Weapons Reviews for ASATs: Assessing 

Distinction, Proportionality, and Effects on the Natural Environment of 

Space. Air and Space Law, 47(2), p. 233. 

2Žilinskas&Marozas (2022), Weapons Reviews for ASATs, p. 230.  

3 Global navigation satellite system (GNSS) is a general term describing 

any satellite constellation that provides positioning, navigation, and timing 

(PNT) services on a global or regional basis. Global Positioning System. 

(n.d.). Global navigation satellite system (GNSS). GPS.gov.  

https://www.gps.gov/systems/gnss/#:~:text=Global%20naviga�on%20satellite%20syste

m%20(GNSS,a%20global%20or%20regional%20basis. 
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، بالإضافة إلى الهجمات غیر GNSSرة علیها على أنظمة الـ الحطام الفضائي المفقود السیط

الحركیَّة مثل أن تتسبب قطع الحطام السابحة في التشویش على الإشارات، والتي من شأنها أن 

تجعل الأجهزة على الأرض معطلة أو أن تعمل على نحو خاطئ؛ مما قد یؤدي في النهایة إلى 

  یز. وقوع ضحایا مدنیین أو عسكریین دون تمی

على سبیل المثال، خلال أحد المناورات العسكریَّة لحلف شمال الأطلسي (حلف الناتو) 

، قام الجیش الروسي بالتشویش على أحد الأقمار لنظام تحدید المواقع العالمي ٢٠١٨عام 

)GPS ؛ مما تسبب في النهایة في خطر جسیم على كلٍّ من الطائرات العسكریَّة والتجاریَّة على(

  . ١ء.حد سوا

، ٢٠١٩وما یثیر الجدل، أنه عقب اختبار الهند للسلاح المضاد للأقمار الصناعیَّة عام 

" من الدول الفضائیَّة الكبرى Elite Club“صرحت علنًا أنها انضمت بذلك إلى "نادي النخبة" 

التي أظهرت هذه القدرة على اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعیَّة في الماضي، وهي 

  ٢.الصین وروسیا والولایات المتحدة

وهذا یعني أنه بمجرد أن تشرع إحدى الدول في تأكید سلطتها المنفردة للتسلیح في الفضاء 

الخارجي مع التهدید الضمني باستخدام تلك الأسلحة، ستقوم غیرها من الدول بسرعة بالرد بنفس 

السباق نحو التسلح في الفضاء من  وهذا ،الطریقة لتأكید سلطتها الأحادیَّة الجانب هي الأخرى

شأنه أن یزید من التوترات الدولیَّة ویعقد العلاقات الدولیَّة، ویصبح من الضروري أن یعمل 

المجتمع الدولي بشكل حازم على تنظیم ومراقبة التسلح في الفضاء الخارجي بهدف الحفاظ على 

ریم استخدام أو اختبار الأسلحة السلام والاستقرار الدولیین؛ ومن هنا تظهر الحاجة إلى تح

المضادة للأقمار الصناعیَّة، من أجل منع جعل الفضاء الخارجي مسرحًا لاستعراض القوى؛ لأن 

ترك العنان لتجارب الأسلحة المضادة للأقمار الصناعیَّة سیحفز أي دولة ترغب في تعزیز 

ناعیَّة، ولا یخفى أثر ذلك على قدراتها الدفاعیَّة لتطویر وتجربة الأسلحة المضادة للأقمار الص

  سلامة وأمن المجتمع الدولي كافةً؛ ومن ثم یجب تجریمه.  

وإذا حدثت هذه الحالة من استعراض القوى والسباق نحو تسلیح الفضاء الخارجي، فقد یتم 

في وقت أقرب  ١٩٦٠الوصول إلى "نقطة اللاعودة" التي أشار إلیها الرئیس إیزنهاور في عام 

كان متوقعًا؛ حیث حذر الرئیس إیزنهاور من خطورة سباق التسلح في الفضاء  بكثیر مما

  ٣.والعواقب المحتملة على الأمن الدولي

                                                           

1Žilinskas&Marozas (2022), Weapons Reviews for ASATs, p. 223. 

2 Steer, Why Outer Space Matters, p.2-10. 

3Steer, Why Outer Space Matters, p.2-10. 
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  الثالثالمطلب 

  قانون الأمم المتحدة للفضاء الخارجي

  من المنظور البیئي

لم ینص القانون الدولي صراحةً على حقوق أو التزامات محددة ودقیقة بشأن التسبب في 

تلویث بیئة الفضاء وخلق حطام فضائي، إلا أنه بالامتثال للمبادئ والقواعد العامة للقانون الدولي 

التي تستهدف عمومًا الحفاظ على البیئة الطبیعیَّة، ینشأ التزام على الدول والمنظمات الدولیَّة 

ال غیر المسئولة باتخاذ التدابیر اللازمة للحفاظ على بیئة الفضاء آمنة ومستدامة، وتجنب الأفع

  ١التي تتسبب في تلویث الفضاء؛ ومن ثم یتوفر قدر ولو بسیط من الحمایة الدولیَّة لبیئة الفضاء.

قد لعبت معاهدات الفضاء المتعلقة بالفضاء الخارجي دورا مهما في تنظیم ممارسات الفضاء بین 

طة الفضائیة، إلا أن الدول ووضع إطار قانوني للمسئولیة عن الأضرار التي تحدث بسبب الأنش

أحكام الاتفاقیة لم تخل من القصور وخاصة فیما یتعلق بحمایة بیئة الفضاء، فبتطبیق أحكامها 

وخاصة عند تطبیقها على السیناریو الأكثر شیوعا حینما تتصادم  ،على مشكلة تلوث الفضاء

أخرى فیؤدي ذلك قطعة من الحطام الفضائي تنتمي لإحدى الدول مع مركبة فضائیة تابعة لدولة 

إلى تعطیلها أو إلحاق أي أذى آخر، تنشأ المسئولیة الدولیة ویكون على الدولة التابع لها الحطام 

الفضائي تعویض الطرف المتضرر. ومع ذلك، الأمر لیس بسیطا كما یبدو، فلم تخل معاهدات 

لى المجتمع الدولي الفضاء من الثغرات القانونیة التي تحول دون فعالیة أحكامها والتي ینبغي ع

تداركها، وسنتناولها بشيء من التفصیل في هذا المبحث مدى ملاءمة أحكام معاهدات الفضاء 

  الخارجي القائمة وغیرها من التطورات التنظیمیة لحمایة البیئة الفضائیة وضمان استدامتها.

الدول "تترتب على على أنه: ١٩٦٧وتنص المادة السادسة من معاهدة المبادئ لعام 

الأطراف في المعاهدة مسئولیَّة دولیَّة عن الأنشطة القومیَّة المباشرة في الفضاء الخارجي، بما في 

ذلك القمر والأجرام السماویَّة الأخرى، سواء باشرتها الهیئات الحكومیَّة أو غیر الحكومیَّة، وعن 

عاهدة"، تمیزت المادة السادسة تأمین مباشرة الأنشطة القومیَّة وفقًا للمبادئ المقررة في هذه الم

بمصطلحاتها الفضفاضة التي لا تضع إطارًا قانونی�ا واضحًا للمسئولیَّة الدولیَّة عن ممارسة 

                                                           

1Jakhu, R., & Freeland, S. (2022). McGill Manual on International Law 

Applicable to Military Uses of Outer Space. Volume I: Rules. 
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، وعلى الرغم من الطبیعة الغامضة لنص المادة، فإنه یعطي الانطباع العام الأنشطة الفضائیَّة

  ١ضرر تسببه أجسامها الفضائیَّة. بأن الدولة المطلقة ینبغي أن تبقى مسئولة دائمًا عن أي

وعلى الرغم من أن المادة قد أرست أساسًا للمسئولیَّة الدولیَّة عن الأضرار الناشئة عن 

الأنشطة الفضائیَّة، إلا أنه یؤخذ علیها غیاب أي معیار واضح لتلك المسئولیَّة؛ مما یجعل الحكم 

قیَّة على أي من الآلیات الإجرائیَّة للمطالبة غامضًا لدرجة تجعله عدیم الفائدة، كما لم تنص الاتفا

ومن ثم أدت المصطلحات الفضفاضة وعدم وضوح أحكام للمسئولیَّة الدولیَّة عن  ؛٢بالتعویض

الإضرار بالأجسام الفضائیَّة أو ببیئة الفضاء الخارجي إلى الحاجة إلى مزید من التحدید في 

، إلا أن ١٩٧٥، وتلتها اتفاقیَّة التسجیل لعام ١٩٧٢لعام  الأحكام، ولذلك أُنشئت اتفاقیَّة المسئولیَّة

الاتفاقیتین لم تتناول كذلك على نحو مباشر مشكلة الحطام الفضائي أو استخدام مصادر الطاقة 

  ٣النوویَّة والمخاطر التي تنتج عنهما.

ة عن وعلى الرغم من أن المادة قد أرست أساسًا للمسئولیَّة الدولیَّة عن الأضرار الناشئ

الأنشطة الفضائیَّة، إلا أنه یؤخذ علیها غیاب أي معیار واضح لتلك المسئولیَّة؛ مما یجعل الحكم 

غامضًا لدرجة تجعله عدیم الفائدة، كما لم تنص الاتفاقیَّة على أي من الآلیات الإجرائیَّة للمطالبة 

ة الدولیَّة عن ومن ثم أدت المصطلحات الفضفاضة وعدم وضوح أحكام للمسئولیَّ  ؛٤بالتعویض

الإضرار بالأجسام الفضائیَّة أو ببیئة الفضاء الخارجي إلى الحاجة إلى مزید من التحدید في 

، إلا أن ١٩٧٥، وتلتها اتفاقیَّة التسجیل لعام ١٩٧٢الأحكام، ولذلك أُنشئت اتفاقیَّة المسئولیَّة لعام 

لفضائي أو استخدام مصادر الطاقة الاتفاقیتین لم تتناول كذلك على نحو مباشر مشكلة الحطام ا

  ٥النوویَّة والمخاطر التي تنتج عنهما.

، أحد أبرز المآخذ والذي تكررت في ١٩٦٧وتعد التعاریف الفضفاضة في معاهدة المبادئ 

معاهدات الفضاء اللاحقة، مثال ذلك تعریف "الجسم الفضائي" فقد یجادل بعض الشراح 

ى المركبات الفضائیة النشطة والأقمار الصناعیة، مع والمفسرون في أن المصطلح لا یشمل سو 

استبعاد الأجسام الفضائیة غیر العاملة أو البائدة مثل الحطام. وقد یجادل البعض الآخر بطریقة 

                                                           

1 McDonald, S. (2022). Earth and beyond: The Creation of International 

Environmental Space Law. Golden Gate U. Env't LJ, 14, 69. 

2Sundahl, "Unidentified Orbital Debris," p.135 

3 Tan, Towards New Regime, p. 178-180. 

4Sundahl, "Unidentified Orbital Debris," p.135. 

5 Tan, Towards New Regime, p. 178. 
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مقنعة بأن مصطلح "جسم" له معنى أوسع قد یشمل الحطام الفضائي والذي من صنع الإنسان 

  ١المكونة له.لأن نص المادة یذكر "أجزائه" أو الأجزاء 

وتضمنت اتفاقیات الفضاء اللاحقة كذلك تعاریف غامضة، والتي تعد ذات أهمیة بالغة 

لتطبیق نصوصها، فهناك حاجة ضروریة لإعداد تعاریف دقیقة وموحدة لمصطلحات مثل "الجسم 

فتتمثل إحدى أهم العوائق في تطبیق  ٢الفضائي" و "دولة الإطلاق" و "الإطلاق" و "الضرر".

من  ١نصوص اتفاقیة المسئولیة هو التعریف الواسع ل "دولة الإطلاق"، حیث نصت المادة 

) تطلق أو ١اتفاقیة المسئولیة على: " ویقصد بتعبیر "الدولة المطلقة" ما یلي: إلى الدولة التي (

یمها أو تستخدم منشآتها في إطلاق ) الدولة التي یستخدم إقل٢تدبر أمر إطلاق جسم فضائي؛ (

إن معظم عملیات الإطلاق ستشمل عدة دول مطلقة، والقلیل منها عادة ما یكون  ٣جسم فضائي"

له دور فعلي في تنفیذ البعثة الفضائیة. وبالتالي، فإن تطبیق اتفاقیة المسئولیة قد یؤدي إلى 

ي ذنب أو انتهاك دولي. بل من مسئولیة الدول التي هي في الواقع في تعداد الأبریاء من أ

الممكن أن یكون تحدید الدول التي تعد "دولة مطلقة" بموجب التعریف الوارد في اتفاقیة المسئولیة 

  أمرا معقدا. 

ا إلى أن الدولة المُطلقة دائمًا ما تكون مسئولة عن مً تشیر معاهدات الفضاء الخارجي عمو 

لا یوفر النظام الحالي آلیَّة تعویض عادلة عن  أي ضرر تسببه أجسامها الفضائیَّة. ومع ذلك،

الأضرار الناجمة عن التلوث الفضائي، وتتضح هذه الثغرة أكثر عندما یتعلق الأمر بالأضرار 

  التي یسببها حطام فضائي مجهول الهویَّة والمصدر. 

وترجع صعوبة إثبات المسئولیَّة لاستحالة التعرف على أصل أغلب أجسام الحطام 

على الرغم من التطور التكنولوجي وقدرة الدول، فقد رسمت الدول حد�ا أدنى لحجم . فالفضائي

الحطام الفضائي الذي یمكنها تتبعه وهو عند عشرة سنتیمترات فلا تتتبع الأجسام الأصغر من 

ذلك. وحتى لو قررت الحكومات استخدام التكنولوجیا اللازمة لتتبع الأجسام الأصغر، فإن ذلك لا 

الضرورة أن الحكومة ستكون قادرة على تحدید "مالكي" قطع الحطام الصغیرة لإقرار یعني ب

وهذا یوضح أحد أوجه القصور وصعوبة إثبات المتسبب  ،المسئولیَّة عن الأضرار الناتجة عنها

في الأضرار البیئیَّة في الفضاء الخارجي وفقًا لاتفاقیَّة المسئولیَّة الدولیَّة وصعوبة التعامل مع 

  .٤شكلة الحطام الفضائيم

                                                           

1Sundahl, "Unidentified Orbital Debris," p.135. 

د. هشام عمر أحمد الشافعي، المسئولیَّة الدولیَّة عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الفضائیَّة النوویَّة، ٢

  .٢٠١٤القاهرة، دار النهضة العربیَّة، 

  (ج).١، المادة ١٩٧٢اتفاقیة المسئولیة، لعام ٣

4Sundahl, "Unidentified Orbital Debris,"p.132-139. 
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كما تنطوي اتفاقیة التسجیل على ثغرات مماثلة لتلك الواردة في معاهدات الفضاء الأخرى 

 –التابعة للأمم المتحدة. حیث تترك المصطلحات الغامضة والفضفاضة مجالا واسعا للتفسیر 

المثال. إلى جانب وذلك بالنظر إلى مصطلح "الدولة المطلقة" و "الجسم الفضائي"، على سبیل 

أن الاتفاقیة تولي اهتمامها الرئیسي نحو تسجیل الأجسام الفضائیة كبیرة الحجم وذات الأهمیة 

من الناحیة الفنیة والقانونیة وبالتأكید الاقتصادیة، من ثم لا تساهم بالكثیر من المساعدة في 

  ١الحالات التي یكون فیها سبب الضرر قطعة صغیرة من الحطام المتناثر.

   

                                                           

1Viikari (2015), Environmental Aspects, p.737 
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  الفصل الثاني

  التجریم الدولي لتلوث الفضاء

  تمهید وتقسیم: 

لمشكلة تلوث الفضاء من خلال النظر في إمكانیة  القانوني یستكمل هذا الفصل التحلیل

تجریم هذه الظاهرة من خلال القانون الدولي، فیهدف إلى فهم الضرورة الملحة لتجریم التدمیر 

الخطیر للبیئة الفضائیة وتلوثها بموجب القانون الجنائي الدولي، بالإضافة إلى بیان دور المحكمة 

لطبیعیة، وتحلیل مدى ملاءمة نظام روما الأساسي وقوانین الجنائیة الدولیة في حمایة البیئة ا

  .الحرب لحمایة بیئة الفضاء

 على النحو التالي: من خلال تقسیمه إلى مبحثین وسنتناول هذا الفصل 

  : الحاجة إلى تجریم التدمیر الخطیر للبیئة بموجب القانون الجنائي الدوليالمبحث الأول

  الجنائیة الدولیة في حمایة بیئة الفضاء: دور المحكمة المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  الحاجة إلى تجریم التدمیر الخطیر للبیئة 

  بموجب القانون الجنائي الدولي

تتمیز جمیع الجرائم الدولیَّة بانتهاك التزام دولي ضروري لصیانة المصالح الأساسیَّة 

في المرتبة الأولى، وهي المتعلقة  للمجتمع الدولي، إلا أن هناك بعض المصالح ینبغي وضعها

بصیانة السلم، وحق الشعوب في تقریر مصیرها وحمایة حقوق الإنسان، وصیانة البیئة التي 

  ١یعیش فیها الإنسان.

  الأولالمطلب 

  أساس التجریم الدولي

  لاستهداف البیئة الطبیعیة وتلویثها:

یتكفل المشرع الجنائي بحمایة عدد من المصالح التي ینهض علیها بناء المجتمع، فهو 

القتل لاعتدائه على الحق في الحیاة، والأذى لعدوانه على سلامة  - في النظام الداخلي  - یجرم 

في الجسم، والسرقة لعدوانها على الملكیَّة والحیازة، والرشوة لعدوانها على نزاهة الوظیفة العامة. و 

مجال القانون الدولي یبرز عدد من المصالح التي ینهض علیها بناء المجتمع الدولي، ویتكفل 

القانون الجنائي الدولي بحمایتها تبعًا لمدى أهمیتها في إقرار السلام والأمن في ربوعه. ولا شك 

استجابة  - ها أن حفظ السلام والأمن الدولیین غایة علیا نبیلة تسعى كافة الدول المتمدینة لتحقیق

ولا شك أن انتهاك هذه  - لتعالیم الأدیان السماویَّة ولصیحات الفلاسفة وتحقیقًا لمصالحها المتبادل

الغایة الدولیَّة العلیا یعد في مقدمة التجریم الدولي، فإذا فُرض وأهدرت المصالح الجدیرة بالحمایة 

لك المصالح الدولیَّة العلیا وصون في المجال الدولي، نشأت الجریمة الدولیَّة من أجل حمایة ت

  النظام العام الدولي. 

ففي حین أن "الإنسان" هو غایة كل نظام اجتماعي وطنی�ا كان أو دولی�ا، إلا أنه بالنسبة 

للقانون الدولي تظهر صفة الإنسانیَّة وتعلو على جمیع المصالح الأخرى الفردیَّة، حیث تمثل 

تمع الدولي بأسره، فتحرص مبادئ القانون الدولي أن تكفل لكل الإنسانیَّة جموع البشر في المج

أبناء هذا المجتمع معاملة إنسانیَّة متساویة، فنجده یجرم الأفعال التي تنال من ذلك الهدف 

الأسمى والمتمثل في صون الإنسانیَّة؛ ولذلك قننت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیَّة، وجرمت 

نصري، وغیرها من الأفعال التي تنتقص من الحقوق الطبیعیَّة التي كافة أشكال الاضطهاد الع

                                                           

1 Yarnold, B. M. (1994). Doctrinal basis for the international criminalization 

process. Temple International and Comparative Law Journal, 8(1), 85-116.  
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تتمتع بها كافة طوائف المجتمع الدولي أی�ا كانت مرجعیتهم الدینیَّة أو العرقیَّة أو الطائفیَّة، 

  ١ویتضمن كل هذا حمایة للمصالح الدولیَّة العلیا، بحیث یعد المساس بتلك المصالح جرائم دولیَّة.

النزاعات المسلحة الدولیَّة والممارسات الدولیَّة خلالها أن البیئة قد تم  أوضح تاریخ

استهدافها استهدافًا ملحوظًا، فلعبت في كثیر من الأحیان دور "المجني علیه"، بمعنى أنه تم 

الاعتداء المتعمد علیها بقصد إلحاق الأضرار بها، فكانت محلا للجریمة الدولیَّة. كما قد تُستخدم 

   .٢في الحروب وتلعب دور "أداة الجریمة" لتحقیق مصالح عسكریَّة البیئة

، والذي أبرز ١٩٩١على سبیل المثال، إشعال آبار النفط الكویتیَّة بشكل متعمد في عام 

بوضوح كیف یمكن للبیئة أن تصبح مجنی�ا علیها في الحروب. فقد استهدف هذا الفعل البیئة 

ن ناحیة أخرى، فإن التلاعب المتعمد بالبیئة أو تعدیلها، عمدًا وترتب عنه أضرارٌ جسیمة. وم

على سبیل المثال الجهود العسكریَّة الأمریكیَّة لتغییر أنماط الطقس الطبیعي لتتسبب في 

یوضح كیف یمكن  -فیضانات غیر عادیَّة من خلال هطول الأمطار خلال حرب فیتنام 

  .٣یَّةاستخدام البیئة كسلاح بهدف تحقیق المصالح العسكر 

شهد التاریخ العدید من الممارسات العمدیة التي استهدفت تدمیر، ففي أغسطس عام 

، شهد العالم القدرة التدمیریَّة الهائلة للأسلحة القائمة على التكنولوجیا الحدیثة، وذلك عندما ١٩٤٥

مما أسفر  فجرت الولایات المتحدة الأمریكیَّة قنبلتین ذریتین فوق مدینتي هیروشیما وناغازاكي؛

وخلال حرب فیتنام، نفذت الولایات المتحدة  ٤عن خسائر فادحة في الأرواح  وتدمیر بیئي شدید.

ذات التأثیر الخطیر على البیئة، كان الهدف  ’Operation Ranch Hand‘'عملیَّة مزرعة الید 

یها، من خلال منها تدمیر النباتات التي كان یستخدمها العدو للتغذیة ولتغطیة نفسه والاحتماء ف

   ٥استخدام مواد كیمیائیَّة.

                                                           

1 Yarnold, B. M. (1994). Doctrinal basis for the international criminalization 

process. Temple International and Comparative Law Journal, 8(1), p. 95. 

2 Freeland (2015), Addressing the intentional destruction, p.14. 

3Freeland (2015), Addressing the intentional destruction, p.15. 

4 The bombing of Nagasaki was described as a ‘war crime’ by one of Japan’s 

most senior politicians, Shoichi Nakagawa, the then policy chief of the ruling 

Liberal Democratic Party: Chris Hogg, ‘Nagasaki bombing labeled a crime’ 

(18 December 2006) BBC News  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6189489.stm> at 25 December 2023.  

5 It has been estimated that Operation Ranch Hand destroyed 8 per cent of 

Vietnam’s croplands, 14 per cent of its forests, and 50 per cent of its swamp 

areas: Yuzon, F. J. (1996). Deliberate Environmental Modification through the 
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فهذا السیاق التاریخي یشیر إلى التأثیر العمیق والحساس الذي یمكن أن یكون لتدمیر 

ا. فعادة ما تكون البیئة أحد الأهداف الرئیسیَّة التي یستخدمها أطراف النزاع لإلحاق مً البیئة عمو 

  الأذى بالعدو. 

م، ٢٠٠٣نسان أنه خلال غزو العراق عام كما استطاعت منظمة رصد حقوق الإ

تحتوي  - استخدمت القوات الأمریكیَّة والبریطانیَّة ما یقرب من ثلاثة عشر آلاف قنبلة عنقودیَّة 

طن من الیورانیوم المستنفد؛ مما أدى إلى  ١٫٩وأكثر من  -على ما یقرب من ملیوني قذیفة 

مدى هذه الأضرار غیر معروف لفترة طویلة  وقوع أضرار بیئیَّة هائلة وواسعة النطاق، وقد یظل

  ١من الزمن.

وبالمثل تعد بیئة الفضاء الخارجي بیئة جذابة لتحقیق الأهداف الاستراتیجیَّة والمصالح 

العسكریَّة، فیمكن أن تصبح بیئة الفضاء الخارجي أحد الأهداف الرئیسیَّة لإلحاق الضرر بأطراف 

لتحتیَّة الفضائیَّة، فالتدمیر المتعمد لبیئة الفضاء الخارجي من النزاع من خلال التأثیر على البنیة ا

خلال خلق كمیات هائلة من الحطام الفضائي من شأنه إلحاق الأضرار بالأجسام الفضائیَّة أو 

تعطیل قدرتها على إتمام مهمتها الفضائیَّة، ومثال ذلك، تشویش الاتصالات أو تعطیلها وتحجیم 

  ٢الفضائیَّة والتأثیر على الملاحة الفضائیَّة.الاستفادة من المعلومات 

وبلا شك أصبحت قضایا البیئة والاستدامة جزءا لا یتجزأ من النظام العام الدولي، فالعدید 

من الاتفاقیات الدولیة معنیة بحمایة البیئة والحفاظ على مواردها الطبیعیة، فأصبحت نصوصها 

  جزءا من التزامات الدول المتمدینة.

یعترف القانون الدولي بوضوح بالروابطالتي تصل بین الحقوق البیئیة والإیكولوجیة وبین 

حقوق الإنسان. ومن المعترف به على نطاق واسع، أن القانون الدولي العرفي یشترط ألا تتسبب 

  أفعال الفرد إلى تدمیر خطیر للبیئة بحیث تسبب تهدید لحقوق الإنسان الأساسیة. 

                                                                                                                                                                      

Use of Chemical and Biological Weapons: Greening the International Laws of 

Armed Conflict to Establish an Environmentally Protective Regime. Am. UJ 

Int'l L. &Pol'y, 11, 793. 

1 Depleted uranium is a by-product of the process of ‘uranium enrichment’, 

which involves the separation of the three different uranium isotopes 

(uranium-238, uranium-235 and uranium-234) as a preliminary step towards 

the use of nuclear fission as a source of energy (uranium-235 is the most 

suitable for nuclear fission): Erik V. Koppe, The Use of Nuclear Weapons and 

the Protection of the Environment During International Armed Conflict (2006), 

18.  

2 See, Ibid. 
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بدیهیا، أن الاستهداف المتعمد للبیئة یمكن، بل ینبغي، أن یرتب ویترتب على ذلك 

المسئولیة الجنائیة الفردیة وینبغي أن تؤدي الأدوات القانونیة الدولیة المصممة لحمایة البیئة إلى 

   ١المساءلة الجنائیة لأولئك الأفراد الذین یقومون بالتدمیر الخطیر للبیئة.

والتي تصدم ضمیر الإنسانیة جمعاء جریمة دولیة  فینبغي أن تشكل مثل هذه الأفعال

تجلب المسئولیة الجنائیة لفاعلیها. ویؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن " تجاهل حقوق 

  ٢."الإنسان وازدرائها قد أدیا إلى أفعال وحشیة أثارت ضمیر الإنسانیة بأسرها

را تاریخیا، وأعلنت أن الحق في ، تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرا٢٠٢٢في یولیو 

بیئة نظیفة وصحیة ومستدامة یعتبر حقا عالمیا من حقوق الإنسان، ویرتبط بالحقوق الأخرى 

إعلان نیودلهي لمبادئ  ٢٠٠٢والقانون الدولي الحالي. كما أصدرت لجنة القانون الدولي عام 

جب الدول في ضمان الاستخدام القانون الدولي المتعلقة بالتنمیة المستدامة، والذي تنص على وا

  ٣المستدام للموارد الطبیعیة.

ومن الواضح أن القانون الدولي یعترف بالروابطالتي تصل بین الحقوق البیئیَّة والإیكولوجیَّة 

  وبین حقوق الإنسان. 

ومن المعترف به على نطاق واسع، أن القانون الدولي العرفي یشترط ألا تتسبب أفعال 

خطیر للبیئة؛ بحیث تسبب تهدیدًا لحقوق الإنسان الأساسیَّة. ویترتب على ذلك الفرد إلى تدمیر 

بدیهی�ا، أن الاستهداف المتعمد للبیئة یمكن، بل ینبغي، أن یرتب المسئولیَّة الجنائیَّة الفردیَّة 

 وینبغي أن تؤدي الأدوات القانونیَّة الدولیَّة المصممة لحمایة البیئة إلى المساءلة في الظروف

                                                           

1 McLaughlin, R. (2000). Improving compliance: Making non-state 

international actors responsible for environmental crimes. Colo. J. Int'l Envtl. 

L. &Pol'y, 11, 377; Freeland (2015), p. 12. 

2 United Nations General Assembly Resolution 217A (III) (10 December 1948) 

UN Doc A/810 on the Universal Declaration of Human Rights, preamble para 

2. Freeland (2015), p. 22.  

3 New Delhi Declaration of Principles of International Law Relating to 

Sustainable Development, ILA Resolution 3/2002, adopted at the 70th 

Conference of the International Law Association, New Delhi, India, April 2-6, 

2002.  

https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/conference-resolution-english-new-delhi-
2002-3 
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فیمكن أن تشكل مثل هذه ١المناسبة لأولئك الأفراد الذین یقومون عمدًا بالتدمیر الخطیر للبیئة.

الأفعال والتي تصدم ضمیر الإنسانیَّة جمعاء جریمة دولیَّة تجلب المسئولیَّة الجنائیَّة لفاعلیها، 

أدیا إلى أفعال  ویؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن " تجاهل حقوق الإنسان وازدراءها قد

  ٢."وحشیَّة أثارت ضمیر الإنسانیَّة بأسرها

وتشیر حوادث تدمیر بیئة الفضاء، والتي تمثلت أخطرها في تجارب الأسلحة المضادة 

واسعة النطاق وطویلة  خطیرة للأقمار الصناعیة، إلى أن الآثار المترتبة لا محالة لها آثار

زعزعة النظام العام الدولي ومساسها  بیئة الفضاءالأجل، مما یبرز كیف یمكن لأنشطة تدمیر 

بالسلم والأمن الدولیین مما یبرز ضرورة الاتجاه نحو التجریم الدولي لتلك الأفعال الخطیرة 

 ومقاضاة مرتكبیها.

  الثانيالمطلب 

  التجریم البیئي بموجب القانون الدولي

  الفرع الأول

  متعددة الأطرافالتجریم البیئي بموجب الاتفاقیات البیئیة 

Criminalization Under Multilateral Environmental Conventions  

یُطلق على السلوكیات التي یتم تجریمها بموجب الاتفاقیات الدولیَّة متعددة الأطراف الجرائم 

  العابرة للحدود، المشار إلیها أعلاه. 

ومثال ذلك، اتفاقیَّة الاتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریَّة المهددة بالانقراض 

CITES واتفاقیَّة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ،

)BaselConvention ؛ حیث تتطلب من الدول الأطراف ترجمة أحكام الاتفاقیَّة داخل قوانینها(

الوطنیَّة من خلال سن تشریعات وطنیَّة تجرم الاتجار غیر المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض 

والاتجار غیر المشروع بالنفایات الخطرة. ففي هذه الحالات، ستنشأ المسئولیَّة الجنائیَّة من خلال 

د الذي القانون الدولي عن طریق غیر مباشر، حیث سیكون المصدر الرئیسي لمسئولیَّة للفر 

یرتكب الجریمة هو القانون الجنائي الوطني الذي اعتمدته الدولة امتثالا لالتزاماتها الدولیَّة. 

                                                           

1 McLaughlin, R. (2000). Improving compliance: Making non-state 

international actors responsible for environmental crimes. Colo. J. Int'l Envtl. 

L. &Pol'y, 11, 377; Freeland (2015), p. 12. 

2 United Nations General Assembly Resolution 217A (III) (10 December 1948) 

UN Doc A/810 on the Universal Declaration of Human Rights, preamble para 

2. Freeland (2015), p. 22.  
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ونتیجة لذلك، ووفقًا لتعریف الجریمة الدولیَّة الذي یعترف فقط بالجرائم الناشئة مباشرةً بموجب 

  ١ة بالمعنى الصحیح.القانون الدولي، لا یمكن اعتبار هذه الأنشطة الإجرامیَّة جرائم دولیَّ 

وقد أدركت العدید من تلك الاتفاقیات الدور الرادع الذي یتحقق إثر تجریم الإتیان بأفعال 

محددة وفرض عقوبات جنائیَّة في القوانین الوطنیَّة للدول الأطراف ونصت على وجوب تناسب 

  ٢العقوبة وشدتها لتثبیط انتهاك أحكام الاتفاقیَّة.

المعاهدات الدولیَّة المعنیَّة بحمایة البیئة، كاتفاقیَّة الاتجار الدولي وإنه على الرغم من أن 

بأنواع الحیوانات والنباتات البریَّة المعرضة للانقراض واتفاقیَّة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات 

 الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، تلزم الدول بسن تشریعات جنائیَّة وطنیَّة بشأن تجریم أفعال

إلا أن ذلك التجریم یعد عرضی�ا ومحدودًا ولا یطبق على نطاق واسع من  ٣وممارسات محددة،

                                                           

1 Freeland (2015), Addressing the intentional destruction, p. 156 

2 Cho, B.-S. (2000). Emergence of an international environmental criminal 

law? UCLA Journal of Environmental Law and Policy, 19(1). 

 h�ps://escholarship.org/uc/item/0ph8h7r5 

3Since laws emanating from several authorities are likely to come into 

conflict, it follows that there can be no determinate law of the land unless 

there is within that land, a supreme law making authority whose decisions 

areidentifying the crime of ecocide. Incidents of dumped plastics, tropical 

deforestation. exploitation of wildlife, and oil spill regularly destroy the 

ecosystem. This is the reason why countries like Tajikistan, Armenia, 

Vietnam, Kazakhstan, Ecuador Belarus, Ukraine and Russia have all enacted 

ecocide laws. These countries have codified laws on ecocide. In Belaru, 

Article 131 provides that intentional mass destruction of flora or fauna, or 

poisoning of atmospheric air or water resources, or committing other 

deliberate actions capable of causing an ecological disaster (ecocide) are 

punished with imprisonment for a term of ten to fifteen years. In Russia, 

Article 358 provides that; massive destruction of the animal or plant 

kingdoms, contamination of the atmosphere or water resources and also 

commission of other actions capable of causing an ecological catastrophe, 

shall be punishable by deprivation of liberty for a term of 12 to 20 years. In 

Ukraine, Article 441 provides that, mass destruction of flora and fauna, 

poisoning of air or water resources, and also any other actions that may 

cause an environmental disaster shall be punishable by imprisonment for a 

term of eight to fifteen years. For more information, look, Obi, M. (2022). 
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الدول، كما أنها لا تنطبق إلا داخل حدود الدولة، فالسلوكیات المحظورة المنصوص علیه في 

لبریَّة معاهدات القانون البیئي الدولي (مثل: اتفاقیَّة الاتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات ا

، وبروتوكول مونتریال، وغیرها) یمكن تصنیفها على نحو أفضل كـ CITESالمهددة بالانقراض

وهي مقیدة بهذه الطریقة؛ لأن مصدر التجریم والملاحقة القضائیَّة لا یكمن  ،"جرائم عابرة للحدود"

  ١ذات الصلة. في إطار القانون الدولي، ولكن في القانون الداخلي لكل دولة طرف في الاتفاقیَّة

  الفرع الثاني

  التجریم البیئي بموجب القانون الجنائي الدولي

Environmental criminalization under international criminal law 

تحظ الممارسات التي تشكل تهدیدًا أو تسبب ضررًا للبیئة بأهمیة محدودة في إطار القانون 

) ١: Core Crimesیطلق علیه "الجرائم الأساسیةالجنائي الدولي، وذلك في سیاق الحدیث عما 

  .) جریمة العدوان٤) جرائم الحرب. ٣) جرائم ضد الإنسانیة، و٢الإبادة الجماعیة، 

في حین تزخر القوانین الدولیَّة المتمثلة في المعاهدات والاتفاقیات الدولیَّة بالعدید من 

، ویعتمد المجتمع الدولي في إنفاذها على ٢الأحكام التي تحظر وتجرم الانتهاكات البیئیَّة

المؤسسات القضائیَّة الوطنیَّة بدلا من تولي المؤسسات الدولیَّة مسئولیَّة النظر في تلك الانتهاكات 

وخاصة الخطیرة منها. فتدعو الاتفاقیات الدولیَّة التي تهدف إلى حمایة البیئة الطبیعیَّة إلى سن 

كیات المحظورة والمنصوص علیها في تلك الاتفاقیات؛ فلا یوجد تشریعات وطنیَّة لمعاقبة السلو 

قانون جنائي بیئي ملزم یُفرض على جمیع الدول، كما أنه لا یوجد مؤسسة دولیَّة یمكن منحها 

هذا الاختصاص التشریعي، ففي الوضع الراهن لا یمكن المساءلة الجنائیَّة عن الجرائم البیئیَّة 

 البیئیَّة الدولیَّة إلا أمام المحاكم الوطنیَّة.  التي تنص علیها الاتفاقیات

                                                                                                                                                                      

Ecocide as crime against humanity: paradigm shift in environmental crime. 

Law and Social Justice Review, 3(2), 29-33.  

1 Orellana, M. A. (2005). Criminal punishment for environmental damage. 

تتعلق بالتحكم في نقل النفایات الخطرة عبر  (Basel Convention): على سبیل المثال،اتفاقیة بازل٢

الحدود والتخلص منها بشكل آمن، و"اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة لأغراض عسكریة أو 

هي لأیة أغراض عدائیة أخرى". وتُعرف أیضًا باسم "اتفاقیة إنهاء الاستخدام العدائي لتقنیات تعدیل البیئة"، و 

وتهدف إلى  .اتفاقیة تحظر استخدام تقنیات تعدیل البیئة لأغراض عسكریة أو لأي أغراض عدائیة أخرى

حمایة البیئة العالمیة من الأنشطة التي یمكن أن تسبب تغییرات ضارة ومتعمدة في الطقس أو البیئة، والتي 

ویعتبر جزءًا من اتفاقیة  (Kyoto Protocol) قد تؤدي إلى أضرار كبیرة، إلى جانب بروتوكول كیوتو

  .التغیرات المناخیة ویحدد الالتزامات للدول في تقلیل انبعاثات الغازات الدفیئة



٤٢٨ 
 

لا یحتوي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على جریمة محددة ومختصة 

بالانتهاكات الجسیمة ضد البیئة ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، إلا أنه في 

معین من الضرر للبیئة الطبیعیَّة نص وحید یحدد الظروف التي یمكن أن یشكل فیها مستوى 

جریمة حرب. فیعد ذلك المرة الأولى التي یتم فیها ذكر البیئة في النظام الأساسي لأي من 

   ١المحاكم الجنائیَّة الدولیَّة التي تم إنشاؤها، بدءًا من محكمة نورمبرج.

غة القانونیَّة ومع ذلك تعتمد فعالیَّة أي نص جنائي قانوني اعتمادًا أساسی�ا على الصیا

ونصوص  –الصریحة لمصطلحاته. لذلك، كان لزامًا تحلیل نطاق تطبیق هذا النص القانوني

من أجل فهم ما إذا كانت هذه النصوص تعمل على  –الجرائم الأخرى المبینة في نظام روما 

جرائم توسیع نطاق آلیات العدالة الدولیَّة ووضع حد للإفلات من العقاب لأولئك الذین یرتكبون 

  دولیَّة ضد البیئة. 

حیث یثور التساؤل هنا في هل یمكن إضفاء وصف جرائم الحرب، على سبیل المثال، 

 على جرائم البیئة؟ 

فمن أجل حمایة فعَّالة للبیئة الدولیَّة من الاعتداءات الجسیمة، یستدعي فهمنا لما إذا كانت 

مزید من التطویر أو التعدیل. بالتأكید، لا تنظر الالتزامات الدولیَّة الحالیَّة كافیَة أم بحاجة إلى 

ومن ثم لا یدخل فعل إجرامي معین ضمن  ؛المحكمة إلا في الجرائم التي تدخل في اختصاصها

اختصاص المحكمة إلا إذا نص نظام روما صراحة على ذلك، ومع ذلك لا یوجد أي قید یمنع 

من إدراج مزید من الجرائم في المستقبل ضمن نطاق میثاق روما، من أجل مواجهة جنائیة دولیة 

  ي وتهدد السلم والأمن الدولیین.  فعالة لما یستحدث من أفعال خطیرة تنتهك النظام العام الدول

  

 

    

                                                           

1Freeland (2015), Addressing the intentional destruction, p. 210. 
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  المبحث الثاني

  دور المحكمة الجنائیة الدولیة 

  بیئة الفضاءفي حمایة 

  نظرة عامة وموجزة: –المحكمة الجنائیة الدولیة 

تُعد المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة ونظامها الأساسي أحد أهم المحطات التاریخیَّة في تطور 

فهي أول محكمة دولیَّة دائمة تختص وتفصل في الجرائم الدولیَّة، فقد  القانون الجنائي الدولي،

أثر النظام الأساسي للمحكمة تأثیرًا واضحًا في تطویر القانون الجنائي الدولي، ونظرًا لتوسع 

دولة إلیها حالیًا، أصبح  ١٢٣نطاق انضمام الدول إلى النظام الأساسي للمحكمة، ومع انضمام 

واسع وأصبح لها القدرة على أداء دور مهم في الوقایة من ارتكاب الجرائم  للمحكمة نفوذ دولي

الدولیَّة التي تمتاز بشدة خطورتها؛ حیث تضطر الدول أن تحجم عن ارتكاب الأفعال الإجرامیَّة 

  الدولیَّة التي تختص بها المحكمة حفاظًا على سمعتها الدولیَّة ومكانتها بین الدول.

  

دورًا رادعًا ومؤثرًا فهي المنوط بها تحدید السیاسة الجنائیَّة الخاصة فتؤدي المحكمة 

بمكافحة الجرائم الدولیَّة، فتتعهد الدول بانضمامها إلى المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة بتطویر قوانینها 

 الوطنیَّة لتتوافق مع متطلبات نظام روما الأساسي؛ مما یؤدي إلى تعزیز نظم العدالة الجنائیَّة

  ١الوطنیَّة وحمایة حقوق الإنسان وتعزیز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الدولیَّة.

  

وتختص المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة بالجرائم الدولیَّة الأساسیَّة الأربعة، وهي: جریمة الإبادة 

ما الأساسي الجماعیَّة، والجرائم ضد الإنسانیَّة، وجرائم الحرب، وجریمة العدوان؛ فینص نظام رو 

للمحكمة الجنائیَّة الدولیَّة على أنه یدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة الجرائم 

  التالیة: 

جریمة الإبادة الجماعیَّة: وذلك عندما ترتكب بقصد إهلاك جزئي، أو كلي لمجموعة وطنیَّة،   -أ 

 ٢أو عرقیَّة، أو إثنیَّة، أو دینیَّة، بصفتها؛

الإنسانیَّة: عندما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد الجرائم ضد   -ب 

 ٣المدنیین، مع العلم بالهجوم؛

                                                           

1 Cassese, A. (2011). International criminal law: cases and commentary. 

Oxford University Press. 

  .٦، المادة ١٩٩٨النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ٢

  .٧، المادة١٩٩٨النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ٣
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و/أو قوانین  ١٩٤٩١جرائم الحرب: والتي تنطوي عادة على انتهاك لاتفاقیات جنیف لعام   -ج 

وأعراف النزاع المسلح، "وخاصة عندما ترتكب كجزء من خطة أو سیاسة أو كجزء من 

 ٢اسع النطاق لمثل هذه الجرائم"؛ارتكاب و 

 جریمة العدوان.  -د 

  المطلب الأول

  مدى ملاءمة النظام الأساسي

  للمحكمة الجنائیة الدولیة لحمایة البیئة

یخلو القانون الدولي من وثیقة قانونیَّة واحدة تُشَرِّع وتضم كافة صور جرائم الحرب، فیمكن 

القانون الدولي الإنساني، ومعاهدات العثور على قوائم جرائم الحرب في نصوص معاهدات 

وعرَّف كلٌّ من قانون لاهاي وقانون  ٣القانون الجنائي الدولي، وكذلك في القانون الدولي العرفي.

جنیف العدید من الانتهاكات لأحكامه، ولكن لیس جمیعها، على أنها جرائم حرب، كما نصت 

لصور للأفعال التي إذا ما ارتكبت في المادة الثامنة من نظام روما الأساسي على العدید من ا

 ظل توافر شروط موضوعیَّة معینة على أنها جرائم حرب.

  جرائم الحرب وعلاقتها بتلوث البیئة  

  ) من نظام روما الأساسي:٤) (ب) (٢( ٨المادة 

                                                           

1 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded 

and Sick in Armed Forces in the Field, opened for signature 12 August 1949, 

75 UNTS 31 (entered into force 21 October 1950) (1949 Geneva Convention 

I), Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, 

Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, opened for 

signature 12 August 1949, 75 UNTS 85 (entered into force 21 October 1950) 

(1949 Geneva Convention II), Geneva Convention Relative to the Treatment of 

Prisoners of War, opened for signature 12 August 1949, 75 UNTS 135 

(entered into force 21 October 1950) (1949 Geneva Convention III), Geneva 

Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 

opened for signature 12 August 1949, 75 UNTS 287 (entered into force 21 

October 1950) (1949 Geneva Convention IV). 

  ).١(٨دة ، الما١٩٩٨انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  ٢
  

3 United Nations. War crimes. United Nations Office on Genocide Prevention 

and the Responsibility to Protect. Retrieved from (accessed: 26 Dec. 2023) 

https://www.un.org/en/genocideprevention/war-crimes.shtml. 
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  ) من نظام روما الأساسي، المعنیَّة بجرائم الحرب على أنه: ٢نصت المادة الثامنة (

  "لغرض هذا النظام الأساسي، تعني "جرائم الحرب": 

ب) الانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریَّة على المنازعات الدولیَّة 

  المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي فعل من الأفعال التالیة:

عیَّة في الأرواح أو تعمُّد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سیسفر عن خسائر تب -٤

عن إصابات بین المدنیین أو عن إلحاق أضرار مدنیَّة أو إحداث ضرر واسع النطاق وطویل 

الأجل وشدید للبیئة الطبیعیَّة یكون إفراطه واضحًا بالقیاس إلى مجمل المكاسب العسكریَّة 

  المتوقعة الملموسة المباشرة؛ 

حة إلى البیئة في نظام روما الأساسي، ) بالإشارة الواضiv) (ب)(٢( ٨تستأثر المادة 

تحت مسمى "جرائم الحرب". فتجرم هذه المادة صراحةً سلوك شن هجوم متعمد مع العلم بأن هذا 

الهجوم سیسفر عن إحداث ضرر واسع النطاق وطویل الأجل وشدید للبیئة الطبیعیَّة یكون إفراطه 

 ة الملموسة المباشرة.واضحًا بالقیاس إلى مجمل المكاسب العسكریَّة المتوقع

فالمادة الثامنة في نظام روما الأساسي هي الوحیدة من نوعها التي تتعرض مباشرة لحمایة 

البیئة، وتعد الإشارة الصریحة إلى الضرر البیئي كجریمة حرب خطوة إلى الأمام وتطورًا محمودًا 

 –للعدالة الجنائیَّة الدولیَّة في مجال القانون الجنائي الدولي، وخاصة مع نشأة الآلیَّة المستقلة 

والتي یمكن من خلالها مقاضاة أفعال انتهاكات البیئة الدولیَّة. فیعد  –المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة 

من المحمود طرح المسألة ومناقشتها وإقرارها على المستوى الدولي، حیث قبول اختصاص 

  المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة بها.

) المتعلق iv)(ب)(٢(٨قع العملي، لن یتم اللجوء إلى الحكم الوارد في المادة إلا أنه، في الوا

بالأضرار البیئیَّة، حیث یبدو أن تلبیة المتطلبات اللازمة لتطبیقها تكاد تكون مستحیلة المنال من 

ة البیئیَّة الناحیة العملیَّة. فلیست العقبات القانونیَّة الشدیدة هي فقط الحائل لتحقیق العدالة الجنائیَّ 

الدولیَّة والتي ینبغي التغلب علیها، بل یمتد الأمر لیعكس كذلك مقاومة الدول على المستوى 

السیاسي تجاه هذه المسألة؛ نظرًا لعدم استعداد الدول عمومًا في تقیید أفعال الأفراد العسكریین 

  ١الخاصة بها. 

 تهاكات البیئةمن نظام روما الأساسي على ان الثامنة قیود تطبیق المادة  

) عدة شروط موضوعیَّة لكي تقوم جریمة الحرب البیئي IV( (ب) )٢( ٨أرست المادة 

كجریمة دولیَّة، أول تلك الشروط هو وجوب ارتكاب الأفعال الإجرامیَّة في أوقات الحروب 

 واستبعاد ما یُرتكب في أوقات السلم. واشترطت كذلك أن یكون الضرر الناتج ضررًا واسع النطاق

                                                           

1 Freeland, massive destruction of the environment and ICC,  p 212 
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وطویل الأجل وشدید الخطورة، بالإضافة إلى وجوب أن یكون إفراطه واضحًا بالنسبة للمكاسب 

العسكریَّة المتحققة. والواقع أن تحقیق جمیع الشروط المذكورة یقترب من عدم الجدوى في الواقع 

 العملي. ولن یُنظر إلى الضرر البیئي كجریمة حرب إلا إذا استوفت شروط موضوعیَّة غایة في

  ١التعقید.

یظهر القید الأول في أن هذا النص یقتصر تطبیقه على حالات الضرر البیئي الناتج في 

سیاق النزاعات المسلحة، أي: في أوقات الحرب ویستبعد ما قد ینتج من أضرار أوقات السلم. 

النزاع  فلا یمكن المساءلة الجنائیَّة وفرض العقوبات الدولیَّة على الأضرار البیئیَّة خارج سیاق

  المسلح بأي حال من الأحوال.

یتطلب نص المادة الثامنة معیارًا عالیًا جد�ا للضرر البیئي الناتج عن الفعل الإجرامي؛ كما 

لكي یدخل ضمن نطاق جریمة الحرب، فقد استخدم المشرع الدولي أداة الربط "و" للربط بین 

نطاق وطویل الأجل وشدید المصطلحات في وصف الضرر البیئي قائلا "... ضرر واسع ال

للبیئة الطبیعیَّة"؛ مما ترتب علیه تشدید صورة الضرر البیئي المطلوب لكي تقوم الجریمة. فقد تم 

أو") بین المصطلحات الثلاثة، واستلزم النص تواجد هذه الصفات (“تجنب استخدام أداة فصل 

ساسي، ولكي تختص الثلاثة مجتمعة لكي یصنف الفعل كجریمة حرب وفقًا لنظام روما الأ

  المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة. 

فعندما یتطلب تحقیق جمیع هذه المتغیرات الجمع بینهم، یجعل المستوى المطلوب للضرر 

  ) على مستوى عالٍ للغایة یصعب تحققه وكذلك إثباته. vi( (ب) )٢( ٨البیئي لتطبیق المادة 

إضافیَّا للمساءلة عن أفعال تدمیر البیئة ) شرطًا موضوعی�ا IV( (ب) )٢( ٨أضافت المادة 

   ٢في سیاق النزاع المسلح، حیث تشترط بأن یكون الهجوم مخالفًا لمبدأ التناسب.

فیجب بالتالي أن یكون الاعتداء على البیئة مفرطًا بوضوح مقارنة بمجمل المكاسب 

راط واضح في حجم العسكریَّة المتوقعة المباشرة والملموسة. فتتطلب ثبوت عدم توازن أو إف

الضرر الناتج إذا ما قورن بالمكاسب العسكریَّة المتوقعة المباشرة والملموسة. وهو الأمر الذي لم 

؛ ١٩٧٧الإضافي لعام  I) من بروتوكول ١(٥٥) و٣(٣٥یتم اشتراطه والتطرق إلیه في المادتین 

ى لو تم التوصل مما یزید من عدم الوضوح والموضوعیَّة والصعوبة في تطبیق النص، فحت - 

إلى المستوى المطلوب من الضرر البیئي واسع النطاق وطویل المدى والشدید وتم إثبات وقوعه 

                                                           

1Freeland, massive destruction of the environment and ICC,  p 212 

2 Rome Statute, art. 8.2(b)(iv).  
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نتیجة لارتكاب فعل محدد، فإن جریمة الحرب لن تقوم ولن یُنظر في ارتكابها إذا كان ذلك یقع 

  ١ضمن ما هو مقبول في ضوء المنفعة العسكریَّة المتوقعة.

، كمادة وحیدة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،٨ المادةقیود تطبیق یتضح وهكذا 

  وعدم كفایتها للمساءلة الجنائیة عن أفعال تدمیر البیئة الطبیعیة. 

  الثاني المطلب

  مدى ملاءمة قانون الحرب لحمایة الفضاء

The Relevance of Jus in Bello Principles to Outer Space: 

، ساد المجتمع ١٩٥٧في أكتوبر  ١إطلاق القمر الصناعي الروسي سبوتنیك بمجرد 

الدولي طابعٌ من القلق إزاء استخدام الفضاء الخارجي لأغراض عسكریَّة، ومن الخوف من أنه 

م أكدت الأمم المتحدة ١٩٥٨یمكن استخدامه في نهایة المطاف كساحة حرب. وفي دیسمبر 

  ٢نافس بین الدول إلى هذا المجال الجدید.على الحاجة إلى تجنب امتداد الت

مع عدم تواجد أي معاهدات تحظر الاستخدامات العسكریة للفضاء الخارجي، إلا أنه 

هناك بعض المعاهدات والاتفاقیات الدولیة التي تهدف إلى تنظیم الأنشطة في الفضاء الخارجي 

ومعاهدة المبادئ ٣سلحة النوویة والحفاظ على سلامة وأمن الفضاء، مثل معاهدة عدم الانتشار للأ

                                                           

1Žilinskas, J., &Marozas, T. (2022). Weapons Reviews for ASATs. 47. 

 

2Freeland, S. (2006). Applicability of the Jus in Bello Rules of International 

Humanitarian Law to the Use of Outer Space, The Proceedings on the Law of 

Outer Space, 49, 338-347.  

منع انتشار   ةٌ دولیة ذات أهمیة حاسمة، تهدف إلىمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة هي معاهد ٣

الأسلحة النوویة وتكنولوجیا الأسلحة النوویة وتعزیز التعاون في الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة 

والنهوض بهدفي نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام الكامل. والمعاهدة هي التعهد الملزِم الوحید بهدف 

  قطعته الدولُ الحائزة للأسلحة النوویة على نفسها في معاهدةٍ متعددة الأطراف.نزع السلاح الذي 

تعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة محور الجهود العالمیة الرامیة إلى منع انتشار الأسلحة النوویة 

وتعزیز هدف نزع وتكنولوجیا الأسلحة النوویة، والترویج للتعاون في الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة، 

  للمزید انظر، .السلاح النووي ونزع السلاح العام والتام

Goldschmidt, B. (1980). The negotiation of the non-proliferation treaty 

(NPT). IAEA bulletin, 22(3/4), 73-80; United Nations. (2023). 2020 Review 

Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons. Retrieved from (Accessssed 17 January 2023). 

h�ps://www.un.org/en/conferences/npt2020 
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بشأن الاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي، ومع ذلك، لا تحظر هذه المعاهدات  ١٩٦٧لعام 

  .صراحة الاستخدامات العسكریة للفضاء الخارجي

وقد أوشك الفضاء الخارجي أن یصبح ساحة حرب تتنافس علیها الدول المرتادة للفضاء 

العسكریة. فمنذ ظهور تكنولوجیا الفضاء، والدول تقوم بما یمكن تسمیته  لتعزیز إمكاناتها وقدراتها

بالأنشطة العسكریة السلبیة في الفضاء الخارجي، فقد اعتادت استخدامات تكنولوجیا الفضاء 

الخارجي أن تكون جزءا لا یتجزأ في عملیات تنفیذ النشاطات القتالیة. فلا یقتصر الأمر على 

ي یتم جمعها من الفضاء الخارجي على سبیل المثال تخطیط العملیات استغلال المعلومات الت

العسكریة على الأرض، بل یتم استخدام الموارد الفضائیة الآن لتوجیه وتنفیذ عملیات عسكریة 

ونذكر على  ١مباشرة وأصبحت تمثل جزء أساسي من العداد والتجهیزات العسكریة للقوى الكبرى.

م، حیث شهد العالم استخداما واسعا لأول مرة للأصول ١٩٩٠عام سبیل المثال حرب الخلیج في 

واعتبرت "عملیة عاصفة الصحراء" أول حرب  ،الفضائیة في تنفیذ وتوجیه هجمات عسكریة،

فضائیة، أطلق علیها "حرب الفضاء الأولى"، حیث تمكن الاستخدام لتكنولوجیا الفضاء من خلق 

  ٢الاستراتیجیات العسكریة."منصة قتالیة متكاملة" ساعدت في تنفیذ 

 سریان قانون الحرب على أنشطة الفضاء:  

یمكن القول بأنه بمجرد أن یتحول الوضع لحالة نزاع مسلح، یصبح قانون الحرب أو 

قانون النزاع المسلح أو القانون الدولي الإنساني ساریًا ومُفعَّلا، وینطبق على جمیع أطراف النزاع 

  على حد سواء، بغض النظر عن هویَّة المعتدي من أطراف النزاع. 

شأت مع تطور مبادئ قانون الحرب، ومن المناسب أن هناك العدید من المبادئ التي ن

نذكر بإیجاز بعض هذه المبادئ التي تشكل مخاوف محددة تلحق بأي قرار للقیام بعملیَّة 

عسكریَّة؛  وهي: مبدأ التمییز، ومبدأ الهدف العسكري، ومبدأ التناسب، فكل واحدة منها ذو صلة 

ویحظر مبدأ الهدف العسكري  ٣فضاء الخارجي.بالنظر في تطبیق قواعد الحرب على استخدام ال

الهجمات غیر الموجهة إلى هدف عسكري مشروع، بینما یتناول مبدأ التمییز ضرورة التمییز بین 

الأشخاص المدنیین أو الكیانات المدنیَّة وبین الأهداف العسكریَّة، والتي یجب أن یتوافر لدى تلك 

لة في العملیَّة العسكریَّة وتحقق المنفعة العسكریَّة الأهداف العسكریَّة عنصري المساهمة الفعا

  . ٤الواضحة إثر استهدافها

                                                           

1 Freeland, S. (2006). Applicability of the Jus in Bello. 345-353.  

2Ibid. 

3Ibid. 

  .٥٢، المادة ١٩٧٧الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف، ٤
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وتعد الأفعال المتعمدة التي تؤدي إلى التلویث الخطیر لبیئة الفضاء الخارجي، مثل إجراء 

اختبار الأسلحة مضادة للأقمار الصناعیَّة أو الهجمات المباشرة على الأقمار الصناعیَّة، أفعالا 

ة لقانون الحرب إذا نجم عنها ضرر لبیئة الفضاء غیر متناسب مع المكاسب العسكریَّة مخالف

  المتوقعة أو تم استهداف أعیان مدنیَّة. 

فإذا ارتكب فعل تسبب في تدمیر خطیر للبیئة في الفضاء الخارجي، یلزم تقییم التناسب 

بین الضرر البیئي والمنفعة العسكریَّة المتوقعة المرتبطة بذلك الفعل بناءً على الهدف العام لتلك 

دید في العملیَّة العسكریَّة المحددة. أي أنه في حالة توفر الضرر واسع النطاق وطویل المدى والش

بیئة الفضاء الخارجي نتیجة لارتكاب فعل محدد، لن تقوم جریمة الحرب إذا وجد أن الضرر 

  البیئي الناتج یقع ضمن ما هو مقبول في ضوء المنافع العسكریَّة المتوقعة. 

  الاستخدام المزدوج لتكنولوجیا الفضاء وأثره على تطبیق مبدأي التمییز والتناسب في

  الفضاء الخارجي: 

تعقیدات تكنولوجیا الفضاء واعتماد حیاتنا الیومیَّة على الخدمات الحیویَّة التي تقدمها  إن

الأقمار الصناعیَّة، تجعل من الصعب تحدید المصطلحات بدقة، فأي من تلك الأقمار یمكن أن 

یر تعتبر هدفًا عسكری�ا أم هي خالصة للأغراض المدنیَّة؛ ومن ثم استهدافها أثناء النزاع یكون غ

مشروع؟. فهل یعد من السهل تحدید طبیعة جسم فضائي والغرض منه، على سبیل المثال، قمر 

وهو یقدم خدمة لتوجیه الأسلحة العسكریَّة في نفس الوقت الذي   GPSصناعي لتحدید المواقع 

من الصعب تحدید ما إذا كان استهداف فوبالتالي  ؛١یقدم فیه خدمة لإدارة حركة الطیران المدني؟

قمر صناعي ذي استخدام مزدوج یعد فعلا مشروعًا أم لا وفقًا للقانون الدولي وبالأخص قانون 

  الحرب. 

ویواجه تطبیق كلٍّ من مبدأ التمییز للأهداف العسكریَّة ومبدأ التناسب بین المكاسب 

فضاء الخارجي تحدیاتٍ من نوع خاص؛ العسكریَّة المتحققة والضرر البیئي في حالة تلویث ال

نظرًا للطبیعة المعقدة لتكنولوجیا الفضاء، وكذلك تعد طبیعة الاستخدام المزدوج للأقمار الصناعیَّة 

أبرز هذه التحدیات، فلا تستخدم أنظمة وتقنیات الفضاء لجمع المعلومات فحسب، بل كذلك 

عَّال؛ ومن ثم یسود طابع الغموض بالنسبة لفرض السیطرة وتنسیق العملیات العسكریَّة على نحو ف

للأهداف العسكریَّة فیصعب تحدیدها بدقة، وكذلك تحدید الضحایا المدنیین المستهدفین من 

الهجمات العسكریَّة؛ مما یستتبعه عدم وضوح المسئولیَّة عن الأضرار البیئیَّة التي تحدث في بیئة 

  الفضاء. 

                                                           

1 Steer, 2020, Why Outer Space Matters, p.27 



٤٣٦ 
 

لى ظاهرة الاستخدام المزدوج لتكنولوجیا الفضاء فبالنسبة إلى مبدأ التمییز، یترتب ع

صعوبة تحدید الأهداف العسكریة للفعل المرتكب وكذلك صعوبة تمییز الأهداف العسكریة 

والأهداف المدنیة، هل تم استهداف مركبات فضائیة عسكریة أم مدنیة، فالعدید من الأقمار 

لمدنیَّة والعسكریَّة على حد سواء، مثل: الصناعیَّة ذات استخدام مزدوج، وتقدم خدمات للأغراض ا

تحدید المواقع بواسطة نظام تحدید المواقع العالمي، والاتصالات، وتتبع الطقس، وغیرها من 

الاستخدامات المهمة التي لا غنى عنها سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب. من الممكن أن 

ال كونها أصولا عسكریَّة، ولكن هذا لا یكون تكون الأقمار الصناعیَّة أهدافًا عسكریَّة مشروعة ح

دائمًا واضحًا. فتحدید الأهداف العسكریَّة المشروعة، وفقًا للقانون الدولي العرفي، یعتمد على 

  ١طبیعة الهدف المعني والغرض منه وموقعه، بالإضافة إلى استخدامه.

بب الطبیعة كمایسود تطبیق مبدأ التناسب درجة من عدم الیقین والغموض، وذلك بس

المعقدة للتوازن بین المصالح العسكریة والضرر البیئي في بیئة الفضاء الخارجي، وعدم وضوح 

المسؤولیة عن الأضرار البیئیة في هذا السیاق. حیث یعتبر الاستخدام المزدوج للتكنولوجیا 

من الواقع  الفضائیة، والذي یشمل كلا من الاستخدامات العسكریة والاستخدامات السلمیة، جزءًا

  الحالي.

فحتى إذا تم تحدید جسم فضائي ما كهدف عسكري مشروع یمكن استهدافه قانونًا، فإن 

مبدأ التناسب سیدخل في مسرح الأحداث ویجب حینئذ أخذه في الاعتبار؛ فیحظر أي هجوم 

 یُتوقع منه أن یتسبب عرضًا في خسائر في أرواح المدنیین في الفضاء، أو إصابتهم، أو إلحاق

أضرار بالأعیان المدنیَّة سواء في الفضاء الخارجي كالأضرار التي تلحق بالأقمار الصناعیَّة 

ذات الأغراض المدنیَّة، أو على سطح الأرض، حال تعطیل الخدمات التي تعتمد علیها البنیة 

الهجوم  التحتیَّة الأرضیَّة ویكون مفرطًا مقارنة بالمنافع العسكریَّة المتوقعة والمباشرة من هذا

  ٢العسكري.

وإجمالا، فإنه عند تقییم قانونیَّة العملیات العسكریَّة لا بد أن تؤخذ في الاعتبار جمیع 

الأضرار العرضیَّة المتوقع أن تلحق بالمدنیین والأعیان المدنیَّة في الفضاء وعلى سطح الأرض، 

سام الفضائیَّة سواء أكان ذلك على نحو مباشر أو غیر مباشر، ویشمل ذلك استهداف الأج

مزدوجة الاستخدام التي تصبح أهدافًا عسكریَّة وما قد تلحقه من أضرار على المدنیین من خلال 

قطع الخدمات الحیویة التي تزودها هذه الأقمار لهم. وحال تطبیق هذه القواعد، لا بد أن یُؤخذ 
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رة من في الاعتبار كذلك الخطر الناجم عن الحطام الفضائي، واحتمالات حدوث دو 

  الاصطدامات المتعاقبة بین هذا الحطام وبین الأجسام القضائیَّة المدنیَّة.

ومع بیان ما سبق، نخلص إلى أن أحكام القانون الجنائي الدولي التي استهدفت حمایة 

البیئة الطبیعیَّة، إنما ارتكزت بشكل أساسي على حمایة المصالح البشریَّة أثناء الحروب والتي 

دمیر البیئة من أجل حمایة المصالح البشریَّة، فهي حمایة غیر مباشرة للبیئة استوجبت حظر ت

أن  كما یتبینذاتها. فإنه مع غیاب تشریع دولي خاص بالجریمة البیئیَّة على وجه التحدید، 

تلویث بیئة الفضاء الخارجي لا تزال مشمولة بحمایة جنائیَّة محدودة للغایة، حیث تحیط  مشكلة

  بها عقبات قانونیَّة كبیرة من شأنها أن تحول دون محاكمة فعالة.

فلكي یتم تحقیق تحول "أخضر" حقیقي في المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة، سیكون من 

لبیئي في حد ذاته، ویدرك تعقیدات ارتكابه، ویأخذ بند یعترف بخطورة الضرر ا إنشاءالضروري 

فالإضرار بالبیئة الطبیعیَّة الذي من شأنه أن  .في الاعتبار الحالات المتنوعة التي قد ینشأ فیها

یحرم الإنسان من حیاته الطبیعیَّة هي مسألة في حد ذاتها تعتدي على حقوقه، ومن ثم فإن 

في تجریم الاعتداء على البیئة بحد ذاتها بعیدة عن النظرة مقتضیات العدالة تستلزم إعادة النظر 

بشریَّة التمركز، وتوسیع حدود العدالة البیئیَّة من أجل حمایة فعالة لحق الإنسان في بیئة نظیفة 

  وآمنة.
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  النتائج: 

  إن مشكلة الحطام الفضائي بالغة الخطورة ومدعاة للقلق الدولي، فالأجسام الفضائیَّة تنتقل

فائقة، ویمكن لجسیم في حجم بقعة طلاء أن یسبب أضرارًا للأقمار الصناعیَّة النشطة  بسرعة

السابحة في بیئة الفضاء بالقدر الذي یؤثر على قدرتها على العمل، كما حدث بالفعل أكثر 

من مرة لمحطة الفضاء الدولیَّة؛ مما یلحق أضرارًا بالبنیة التحتیَّة التي قد تعرض حیاة 

  طر.الإنسان للخ

  لم تتعرض أي معاهدة من معاهدات الفضاء إلى التعریف بمشكلة تلوث الفضاء، على الرغم

من الأهمیَّة الملحة لمشكلة تلوث الفضاء وإدراك المجتمع الدولي لحجمها وخطورتها، ویرجع 

ذلك إلى أنه في الوقت الذي صیغت فیه هذه المعاهدات والاتفاقیات، في ستینیات 

العشرین، لم تكن الاعتبارات البیئیَّة في الفضاء من بین أولویات جداول وسبعینیات القرن 

فلم یُذكر مصطلح "الحطام" صراحة في أيٍّ من معاهدات الأمم المتحدة أعمال الدول، 

ولم یقدم أي صك قانوني دولي إلى الآن تعریفًا لمصطلح المتعلقة بالفضاء الخارجي، 

بأنه: جمیع الأجسام الفضائیَّة من ا للحطام الفضائي الحطام الفضائي. ویقدم الباحث تعریفً 

فیدخل في إطار الحطام الفضائي جمیع الأجسام غیر صنع الإنسان التي لم تعد تعمل، 

 النشطة، بدءًا من الصواریخ المستنفدة وصولا إلى الأقمار الصناعیَّة الخارجة عن الخدمة.

 یَة لحمایة بیئة الفضاء والمساءلة عن الأنشطة لا یعد قانون الفضاء الدولي أداة قانونیَّة كاف

غیر المسئولة الملوثة لها؛ مما یستتبع ضرورة اللجوء إلى مبادئ القانون الدولي البیئي العامة 

والقواعد العامة للقانون الدولي، لبسط الحمایة التي تقدمها أدوات القانون الدولي العام على 

  بیئة الفضاء. 

  لا تُؤخذ البیئة والأضرار الخطیرة التي تلحق بها في الاعتبار ٤ب)()(٢(٨باستثناء المادة ،(

بموجب نظام روما الأساسي إلا في الحالات التي یُستخدم فیها تدمیر البیئة كوسیلة لارتكاب 

الجرائم الأساسیَّة، مثل: الإبادة الجماعیَّة، والجرائم ضد الإنسانیَّة. وهذا یعني أن البیئة دائمًا 

على أنها محور ثانوي للجریمة المرتكبة؛ حیث یتم انتهاكها أو الاعتداء علیها  ما تعامل

 كجزء من خطة إجرامیَّة أوسع. 

  عند تقییم قانونیة العملیات العسكریة في ساحة الفضاء الخارجي، ینبغي مراعاة مبدأ التناسب

المدنیین والأعیان أي لا بد أن یؤخذ في الاعتبار جمیع الأضرار العرضیة المتوقع أن تلحق ب

المدنیة في الفضاء وعلى سطح الأرض، سواء أكان ذلك على نحو مباشر أو غیر مباشر، 

ولا بد أن یؤخذ في الاعتبار الخطر الناجم عن الحطام الفضائي، واحتمالات حدوث دورة من 

  الاصطدامات المتعاقبة بین هذا الحطام وبین الأجسام الفضائیة المدنیة.
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 مع الدولي في السنوات الأخیرة بأوجه القصور في القانون الجنائي الدولي فیما نما وعي المجت

یتعلق بحمایة البیئة؛ حیث تُظهر المنظمات الدولیَّة وممثلو المجتمع المدني بوضوح توجهًا 

نحو إصلاح نظام العدالة البیئي، ومن أجل توسیع نطاق القانون الجنائي الدولي بما یتجاوز 

والسماح بالملاحقة القضائیة للأفعال التي تؤدي إلى تدمیر البیئة، وتعد أبرز حدوده الحالیة 

هذه الجهود، اقتراح مشروع قانون جریمة الإبادة البیئیة الذي قدمته لجنة الخبراء المستقلین 

 من أجل إدراجه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كجریمة دولیة خامسة. 
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  التوصیات: 

  توصي الباحثة بعقد مؤتمر دولي تابع للأمم المتحدة من أجل إبرام معاهدة دولیَّة تختص

بحمایة بیئة الفضاء الخارجي، تختص بتنظیم جمیع المسائل المتعلقة بالحطام الفضائي، بما 

یشمل وضع أحكام المسئولیَّة الدولیَّة عن الأضرار الناتجة عن الحطام الفضائي، وكیفیَّة 

ل تلك الأجسام الفضائیَّة لإقرار المسئولیَّة، وقواعد التسجیل وإعادة تحدیث البیانات تحدید أص

المسجلة عقب حدوث التصادمات في الفضاء، وحظر الأنشطة المدمرة لبیئة الفضاء 

، وإلزام ASATالخارجي كاستخدام أو اختبار الأسلحة الحركیَّة المضادة للأقمار الصناعیَّة 

ریم تلك الممارسات غیر المسئولة في تشریعاتها الوطنیَّة، وتأكید الدول الأعضاء بتج

الالتزامات الدولیَّة بالتخلص الآمن من المركبات الفضائیَّة بعد انتهاء مهمتها، سواء عن 

طریق استعادتها إلى الأرض أو إطلاقها في الفضاء البعید؛ للحد من المخاطر المستقبلیَّة، 

لقة بالتنظیم القانوني للأجسام غیر النشطة العالقة في بیئة وغیر ذلك من المسائل المتع

 الفضاء.

 تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وإدراج جریمة ضرورة توصي الباحثة ب

الإبادة البیئیة كجریمة دولیة مستحدثة، فلا یوجد أي قید في النظام الأساسي للمحكمة 

زید من الجرائم في المستقبل ضمن نطاق اختصاص الجنائیة الدولیة یمنع من إدراج م

 المحكمة.

  توصي الباحثة باتفاق المجتمع الدولي على تدابیر توجب على الدول فصل الاستخدامات

العسكریة للأجسام الفضائیة عن استخداماتها المدنیة، وأن تحدد النظم الفضائیة التي تخدم 

تشفیات، والأعیان الأخرى التي لا غنى بحمایة خاصة، كالمس المشمولةالأعیان المدنیة 

عنها لبقاء السكان المدنیین، كمرافق میاه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، كما یوصي 

الباحث، في حالة تخصیص جسم فضائي وحصره على الاستخدامات المدنیة، ینبغي على 

ي یحظى الدولة صاحبة ذلك النشاط الفضائي، أن تسجله وتوضح وضع الحمایة الخاصة الت

علیها هذا الجسم الفضائي بموجب القانون الدولي الإنساني، من أجل ضمان حمایة المدنیین 

 والخدمات التي تقدم لهم من خلال هذا الجسم الفضائي.

  الباحثین وفقهاء القانون بضرورة الاستمرار في إعداد دراسات حول موضوع توصي الباحثة

ا للأهمیَّة البالغة التي تحیط بمجال قانون الفضاء الدراسة واستكمال المسیرة البحثیة؛ نظرً 

كفرع ولید من فروع القانون، فلا زالت هناك ندرة شدیدة في المصادر العلمیَّة المتعلقة 

بأنشطة الفضاء وخاصة المصادر العربیَّة، رغم الأهمیَّة البالغة التي تحیط بموضوعات 

 ي تهدد حمایة بیئة الفضاء واستدامتها.  قانون الفضاء وخطورة مشكلة الحطام الفضائي الت

  قائمة المراجع
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